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أصل الغرام .. نظرة 


الرجل الخيزران 


عيني لم تر قط كذابا مثلك يا عبد الله فراقيع. ولم أسمع بغيرك يملك ما تملك من قدرة على لفت 
الانتباه إليه.. ولأن أكاذيبك طراز خاص. فإن أحدا لا يستطيع أن يصطنع أمثالها.. بلى» هي صنف خاص من 
الابتكارات الجاذبة لاهتمام السامعين أيّآ كانوا .. كما حين قصصت:. وبمزيد من الجديّة» أنك دُعيت ذات مرة 
إلى بلد من البلدان» بعيد كأنه في أقصى الأرضء طاف وحده على بحر خضمٌ متلاطم موجه صيفا شتاء ربيعا 
حرا :وك كيت روتكيف فق دلت على السلظاد: كراعو من ركاه الأكاطن .بار جك السلا أن عدت 
مهاراتك وعلومك فتفعل شيئاً نحو صبايا أميرات ثلاث من بناته؛ عجز حكماء البلد والبلدان القريبة» عن 
شفائهن من ضير" مسسّهن وآذاهن إلى حد كففنَ معه عن المأكل والمشرب والملبٍس» وعن أي ابتهاج مما يليق 
بلك السلؤط ين« فك لا يلستن إلا الخ اوضانا لكوي الناضح والمل قلت سمعا وطاعة باانلطاة 
الرشاق و فقين :كلك يكبساع الفووووو افر 1 الف تعيك با م حكتنا وزاهذا :اخن ان الأهوات: النذك 
وتزوجهن معاً والعياذ بالله - هكذا رويت لنايا فراقيع - وأنك بما تعلمت من ستحرة الهند وحكماء نيبال 
ومن طبابة البادية العربية.. فككت رباطات كانت مُمْسكة بهن بحجابات و مواثيق من عالم الأراضين السفلية: 
عصيّة على الأفهام وعلى الفكاك منهاء إلا من قبل عارف مثلك» فأخرجّت ما أخرجت من الأجساد الملكية .. 
نكن نع زاف المتطاق اتراء واي احركمه روصت ك درق لكت أله كركن: روزن ويطفد دن لفان بد 
بناته» ولكنك أبيت مكتفياً بما نلت من عطاياه - هكذا قلتء يا عبد الله .. - وحين سألناك عن ذلك الثراء الذي 
تدّعي ؛ وأنت لم تعرف في الأنحاء كلها إلا بما عُهد فيك من فاقة ومن فضولية أشعبية .. أجبت بأنك أنفقته في 
وجوه للبرٌ في آفاق ابتدعتها . قلت هذا . وقلت بأن الله أشقاك بعد ذلك فطفقت تجري جري الكلاب نحو كفاف 
يومك فحسب ؛ وإذا حدث أن فاض لديك ما كان عليك أن تدّخره ليومك التالي» كنت تستعجل به إلى منعرجات 
المكاترة #اتتحو بورق بحن الك توخودية ألا اتعطيد إلالسبر الخييسة + ثم إنك بفعل القوة المسيّرة للناس» 
نظف جنك اتفييف انان تتتصيوه حا خونة المعاضني» وسكي | بترن والشر اكه نان بعدوق التستناف: 

كانت براعة سردك للأكاذيب. تجعل من يصل إليه صوتك. موصول النظر إليك . وحين تكون في الحانة: 
ربما استبد ستبدٌ بأحدهم الإعجاب فقدم إليك وجالسك وشاطرك شرابه؛ أو ظل في مقعده وأهدى إليك زجاجة 
خمرء أو هتف للساقي بأن حسابك - ما شربت وما أكلت - عليه هوء فتكون قد ظفرت بمجانية الليلة 


وضمنت الليلة القادمة» وتكون - أيضاً - قد وجدت ما تقامر به . أما حين تستبد بك الخمرة» فتكون مغن 
السهرة كلها بصوت تلك الناعورة الرومانية على نهر شحي . تستدعي للسامعين شجونهم بمواويل زهيرية 
شرقاوية حزينة» مضفورة بأسىّ يفطر القلوب» ويُغري بسعادة خفيّة» رغم ما فيه من الضنى ومن اللوعة ؛ 
فكأنك الضنى نفسه» وكأن حياتك هي اللوعة كلها .. 

لكنك الليلة - يا عبد الله فراقيع - تجاوزت ادعاءاتك المعتادة» فقد راهنت على أنك قادر أن ردي جَمَلاً 
بحاله بضربة سكين واحدة .. حبذا لو كنت قلت دجاجة أو حَمَلاً ابن يوم . أي غرور هذا وأيّة مغامرة 
وأنت تعرف جيدا أن مُراهتَكَ لن يسامحك بقرش واحد إذا فشلت. 

لقد جَبُنت عن الاقتراب من الجمل وهو في غباء وقفته» يجترٌ ما يجتر أويمضغ ما يمضغ. وَيُعَيّنُ في وجوه 
وأحبناة»الكتحلفيق :في الستاحة. 

كان الجميع ينتظر ساعة حسم الرهان؛ والكل مستعد لمعانقتك إذا أنجزت ما راهنت عليه ؛ والكل كان 
يتبادل الحديث عنك .. فمن قائل إنك ماخ الجن وتقدر أن تفتك بسبع وحدكء وقائل بأنك مجرد متخرص أجوف 
وستطلق ساقيك للريح بمجرد أن تلتقي عيناك بعينيُْ الجمل؛ وقائك لتك صقية من التصدانية امون 
رهانك مجرد حيلة تحتال بها ليهاب سكينك مختارٌ الحي ورئيسْ المخفرء فكم أوديا بك للمبيت مرات في نظارة 
مشو الع 1 ومرات في سجن المدينة .. بلى يا عبد الله لقد حبنت عن مجرّد الاقتراب من قامة الجمل 
وهو يحرك أحد خفيه بازدراء باد. . وحين عَثَرَ عاجلت إلى جرابك . س للت سكين القندرجية من حافة 
الحذاء وأولجتها في العنق المشرئب كمئذنة .. لقد خانتك معرفة أن الإبل لا تشكُ بالسكاكين في الأعناق؛ بل 
تذبح ذبحا بأيدي القصّابين المهرة والأشدّاء .. يذبحونهاء نعم بسكين صغيرة: وإنما من الوريد إلى الوريد 
وليس بالشكً الخائف بسكين مهما كان حدُها ماضياً؛ فتشخرء فتخورء فترتجفء ثم تبدأ بالاستكانة» وتهمد؛ 
لكأنها لم تكن ما كانت منذ لحظات 3 

وحين كف الطعين عن الاجترار وفقزٌْ» صارت له عينان من عقيق جحيمي يغرزهما بعينيك اك 
التكان:ة المتور انا ولك هذا حنغدا ؛ كانت حقدا سيُتبع بانتقام لا يقدر على تخمينه أحد: تونفا كان وكلة عق 
تعلو بك إلىاحندار'يهشمك أو تينظ * ا امبر يي در جح اااكر براك وبر ريج ار 
نيشة فن :عكرلات فختك»: واريما كان تر وكا فواقك معتطير” به اعتصبان الإمؤدة قاسدة:. 

كذلك: فإنك خفتء يا عبد الله حين لولح الجمل بعنق طويل بينما سكينك عالقة به قريب من المَبلّع .. 
نهار هار ريودت الحيطاق شعناها” 

جريْت . لم تصرخ .. 

كنت تعوي كذئب باغتّه قمر صيفي لجوج من بين الغيوم .. 

ا 0 تقيه نقط لبن رائب 
556 ْ 

ثم اختلطت بالجموع .. وبع تسَربت من بين الأكتاف وصيحات التكبير .. 


الا لد 


تسرئبت»ء ولم تكبّر مع المكبّرين. كنت منشغلاً بالفرار الجبان» فَراراً يُنسيك خيبتك؛ و يوهّمك أنك مُلاق 
مَلاذا : ْ 

احترت في اختيار الاتجاه . 

مكثت تقلب في جيوبك عن نقود؛ وجدت نقود الرهان فحسبء تساءلت أي حان يستر عُري عجزك أمام 
جموع الحي في باحة الذِح .. وإذ وجدت أن النقود لا تكفي لمائدة في الحانة» اكتفيت بزجاجة خمر اشتريتها 
ودسستهاء كالفعلة الحرام» بين أسمالك ؛ وكذبت على بائع المُكسسّرات بأنك ذاهب لاستلام أجر لك؛ فرّضي 
أن يَرِنَ لك بثمن مؤجّل شيئا من الحُمّص المسلوق والمُحَنّصء يكون عونا لك على حُرقة زّلاعيمك عندما 
تمص مَصّة من فم الزجاجة . 

اغتبطتء ويممّت شطر البادية لا تلوي إلا على الزجاجة في جيب سترتك فوق موضع قلبك مباشرة . 
وشددت عليها بساعدك . 

ما كدت تبتعد قليلا عن البلدة دك تتكتدن مكانا زوق لنك :في حمل سصيقف الدولة!! فتجفلهه 
مجلس شرابك وتفكرك بما حدث» ومن ثم اد أكذوبة لتبريره .. أو لنسيانه .. حتى أبصرت على بُعْد قريب 
مضارب خيام .. توجّنت أن تقترب منهاء لأن البدو ينفرون من الشراب وممن يتعاطاه أو يقتلونه ؛ فهم موقنون 
بأن مَّنْ رأى مُنكرا عليه كي لا يأثم ‏ أن يغيّره بيده . وطريقة التغيير أمرٌ يقرره مَنْ رأى المُنكر .. إلا 
أنك آنست حين وجدت المضارب مضارب قرباط .. فدلفت مُستحضراً ابتسامتك المُزورة» ملوّحاً بالزجاجة. 

فش لك نكي ووتعالق تخلنهنا تار ان وانتشافيان.. 

وإذ أقبات من وراء خباء شفيف وممزق إلا أنه نظيف .. فتاة بعمر الزنبق والريحان وبطول رمح عربي» 
كأنها قدت من سبيكة ذهب ووردء وقال لك مُضِيَّفكَ إن اسمها نسيمة .. .. نسَم في قلب قلبك بغتة نسيمُ 
البراري البعيدة . أحسست أن قلبك قد ضاع منك حقا . لاء بل إنك - نفسك - قد ضعت حتى أبد الآبدين . 

وإذ دارت برأسك نسيمة والخمرة ونشوة تباهيك الكاذب المعتاد بالعنفوان .. انعطف بك الغي إلى التقوى 
فادّعيت الفقه .. علت لهما أن شرب الخمر لا عقوبة له» والذي ورد هو التحريم فحسب؛» دون حل من 
الحدود على نحو ما جاء بخصوص محرمات أخرى من رديء الأفعال .. فصرت مدار الاهتمام وموضع 
إعجاب الفتاة وأخيهاء مما أرجع إليك الثقة بالنفس .. فانعطفت تتحدث عن الجمل وقد صيّرته ناقة . 

قصصت عليهما أنك آت من ذَبْحكَ ناقة عجز جميع القصابين عن الإمساك بها فأنى لهم إذن أن ْ 
بانخو ها در انها تزاف شين كن الفكدافرن خوك النناحة أن غرا من الأغرار حسب أنه قادر اشر 
بسكين في جانب من عنقها الطويل؛ الطويل بمقدار طول بدنها كله؛ وما هذا بمذبح صنف البعران .. 
ألمها جرح الغرير .. انزوت بادئ ذي بدء» وتحفزت باتجاه الفتى الطاعن د 
والثورة؛ الشيء لكثير مما لا يمكن فهم مؤداه ولا مآله؛ ثم قاربت الهياج القاتل ففزّت إليه 2 

صرئف؟ النعران: اذا اشاحف أو ردك فين ليون اذ لذ الفعول الرحيم عد قلك للجبوع التجدو ا 

أنا لها ,و أتاففك عالداتنسق اقناباء«:وسيدي سمه عاتن "١‏ احتطفل يها تدع كن الفسبان اكهدنا للقد ا رون و لكنة 


ا د 


ليس معي الآن ؛ فأنا آت لكم يا النشامى؛ وأنا- أعوذ بالله من قولة أنا - لي من الأعادي ما فتح وما رزق 5 
ما علينا .... أعود إلى الناقة الجريح .. فقد نزلت عليها بضربة واحدة من سيخ المعاش - اللهم عافقا - 
قالقصلة از قئة"الفلويلة تن الكسة الكبين: و الفبلت :كانه قضية سير ته ويخ نشاف قهاوف الأرحل مهسا 
أولاً فكأنها يا جماعة الخير - وقد أسلست كلها لضربة سكين المعاش - قد آنست ليء فقدّمت لي الجسد كله 
أطلكة :و قطن ة على تمواق :وكوافاق ,كااقاقفة الندى و الحسكين وزو انث نا مقن االنلتا كر لتاق أن النشسياق 
ختأة أو ,طليفنة أو حكن ناقة: أقبنية ثنافا بانشباكم امبر أت المر أه ل تله إلا اللهر بنيق الكتادريق علتبي 
المنسالك :نينا و اكيم ن«يتكلفا نقظت انسية النعائن :علق :النافةا نولا يودئ الهوأة أو ' يها الأ قرير يدها 
ويخسر نفسه . 

كانت النمما جاتز يتل يرسق تعوردها ويه الى الحودة القن شالك لشيس أن وكتوا عوط ةا 
غير معهودة ما خطرت على قلبك يا عبد الله» ولا على قلبيْ الفتى والفتاة» ولا على قلوب أبناء عشيرتهما كلهم . 

تهلل وجه الفتى القرباطي . جالت عيناه - السوداوان كثقبين لبث رين تبقيا بعد النزاح في صحراء منسيّة 
- جالتا في المكان . ثم امتدتا خارجة» فالتقتا بالأفق نفسه .. صار وجهه المتطاول على نحو محبّب كوجه 
حصانء طَبقاً من الأرجوان بفعل ما يسمع منك يا عبد اللهء وبفعل خمرتك القوية قوّة س بائك من النحاس 
اللائني: تندلفق :فى :لاقام انا يررويسا (ادمكري أ رقال انل ملف وا "ارق لتماروله فالحق نا لكا للحن 

ما فسينة فاندك كه لا أنه تغين نه بها قلكاريا نهدا اله ار قل عقا د#سحهن الى عار القص م كاده 

المؤكد. بل الواضح يا فراقيع أن تشابيهك تلك؛ قصدت بها نسيمة . ونسيمة أبعد ما تكون عن الاستسلام؛ 
فلا سيف قادر على مسسّهاء ولاسيخ آدميٌ قادر على شطرها .. هي كتلة واحدة قدت من سبيكة ورد وصوّان 
وذهب معا. 

إن انسيمة ويم تكترت: يتان سن أهوال النظاره اوها تزال خصئة وبعيدة وقه اب نهر ا كلمن 
ارتاد خيمتها وسبح في ملكوت صوتها الندّابء الأحنٌ» الماطر شوق ودلَعَاً وغنجا وصبابة ؛ أو اندمج جسُورا 
في مَيْسِ رقصها المجنون كغصن مَال» تأوَة» تَفَطْرَء طأطأء وما انكسر 9 

الكل يا عبد الله جُنٌ بها ثم آبْ خفيضاء كقلم رصاص حادٌ رأسُه؛ لكنه في المراة. 

أن اسيتينة مدن اد نا شند اله ش 

بلى .. وإن نسيمة كرباج يكوي الرجال . جهنم هي ؛ إنما من زمهرير يقدّد العشاق ويلويهم لي الاندحار 


و #- 


المذل. 
كانت لديك نوايا وخَيْت قيعان مجتمعات المدن » فتكاد تمد كفا إلى فخذ نسيمة فيما أخوها يقلب إلى فمه 
الفظاما تخلف في الزجاجة .. وكادت الخسّة أن تنضح منك لولا أن الليل طال » بل كاد أن ينتهي. صار 


داع سا 


لزاما أن تغادر يا عبد الله .. فها قد جَِهْجَة ضوء الصباح » وأخذ الليل معه ما ستر من الخبايا ء والأسرار »ء 
والعواطف الصادقة والكاذبة » والتباهيات المجوّفة .. وقالت نسيمة: قد نعمت . فقمت ثوراً ثقيلاً » بعيرا 
اسمن فتذة الحونةو أمنتاة الليالة: 

وفنا انك الام في الدقيى حتف صر مكيف الى اعتان فى التمنو ان المار لكا + وشتكن تشعينة. «تكسنت 
بأن نسيمة قد أغرمت بك وأن أخاهما صار خاتماً في أصغر أصابعك .. تكذب فتحسً خيباتك كلها . وتبصق 
على نفسك .. لكنك لم ترعوء بل جعلت تحمد الخلآق العظيم أنك لاقت نسيمة القرباطية » و تؤمّل الزواج بها 


وهزق تتفلت سذالك: الملعوو3 الشديد» ويصيقف :+ العقت لماخ الخ امالك نل ريه كد نتن يدن القفتتورط: 
إويككا كبون قور م انض رك القمفة يعاد الله اكاكلا احاضفى لكشك كان قسوين عرض كزين آدن 
دار يكيل إلى سروس ماشه ل مله رج فجدلك راطم اكان شو جسن الى انكرفك بن ره جوزتن قفن 
لك أو ترقص أنت لها بكل هواك , وبكل برد ليالي وحدتك وانكساراتك وتهتهات مكرك . وبكل مواويلك .. ما 
ألفت وهنا بختتقاك:ر.ووكني لل تسديقة مزنا فى قل متها لخر :+ لكك ل لدان بالقرواظ ويتوان حزو ميخ في 
أحلام لهم » لا يعرفها أحد سواهم . يبنونها لا ليسعدوك ولا ليسعدوا غيرك..بل ليُسعدوا أنفسهم فحسب . وبينما 
يأكلهم اليومٌ نه تراهم يأكلون الغد ..ثم نهم يرقصون بقلوبهم القوية كالصران» ويعزفون البزٌق7) لقرق 
قلوب الصوان.. 

تقول يااغبد الله إنهم يحتاجون بصضيوضة فرح ؟ 

َه بصبوصة وهم الذين يَْرقون الفرح زَّرقاً في الوجوه الكابية كي تبتسم؛ وفي الأفئدة النازفة هوئ 
كي يشذكر يكاطلوها زوجاتهم أو حبيبائهع أن أموانيه #فيغودو | النهزةة: 

بلى» فتبصّر يا عبد الله. تبصّر لأن الشبق سيأكلك ولن تظفر بنسيمة النسائم. 

تبصّر فيما يعتور ذاتك» وفي كأبة ما أنت مُقبل عليه.. فأن تتزوجها وأن تبني بهاء فتلد لك الصبيان 
لنصسيمر ااغروة وسعون | :وجنت اوهو اكلم الكامل» لبان أن :تكلم الكلم لبس حر ايا إلا عشت ايفحاء الليان 
الأسود.. أما الحلم نسيمة.. فهي في كل الخواطر وعند كل منام.. إلا أنها شرنقة من حرير كتيم لا يُوسّع 
فراشه سوى لمن يريد هو. 

لك 01 تدراقتة هذ اانا عند الله مكف ب القنف ما كفقت: : قامن :و انك موود نزم :الكل الكتر هت التفسك اندها 
كزيذا عدر ححنة توه النناغتة از اللهفة: الظورية تكو اشسة نو أرشلقة إلى القلذة تسلف له العلو اتحة 17 
وكتتذاد قور أ.ه لانن إن لبك فاحنتن »و أخبحوق أبقاء ورهن قبل كل ذلك تملحة مزؤمن كم فليين للشاريفة إلا أن تمل 
انك كالساء كي و تكو 

هذ اما فملة يا هيد انه 

دوك إن رات اقسوية (ا تعب :هراح الانتضطان :لك الطيةة الافدة: 

كان السئكر قد خلخل عظامك كلهاء ولأن نسيمة لم تنج دك بعذوبة خيال يحتويك.. فقد حلمت بها.... 


وف الريك من الننثلة الوذ "١‏ :اتكدات الى المنقا هي الوه فى اضيا ١"!‏ أخددا رمعي كك 
المندحرة» كما يوم أخذت امرأة حضرية باهرة بناصيتك وأجلستك قرب النار .غدوت نفسَك النار يا غبد الله 
كذ أن تقراك تلن لف أو في لبلتكة فافيسدف :قو تملك زه ركان الك ررق ركنا كور ينان فتن 
النهاية. .لكنك كنت تضحك.فلم تضمّك المرأة. اشمأزت منك. .عند ذلك حزنت. وحين جالت عيناك وسط 
دمعهماء فغرّت فاك كجحش محشور في هاجرة صيفية بأحماله الثقيلة وهرشت صدرك ...لأنك ظننت المرأة 
قرباطية سلسة, فيما هي قعرٌ من الدوّارات والإسفنج الرملي الأزغب. .بل هي قاع بعيد تسكنه العفاريت. 

وكعادة الشواياء عدت مطوياً كالألف المقصورة بدون نقاط أو استقامة تجررٌ عنقّك براري من 
الاكتاق .او لا تملك أكثل من المذكر: 

فها أنت اليوم أعزلء خائبُْ كزهرة صبار في شتاء جب ل. بل ها أنت غروب ذاهب وحده إلى بحر بعيد 
يُغالب الحمرة» لكن الاصفرار يحتويه.. 

وحين يهجم الليل من دورق بنفسج كاب على أعناق البيوت والشراشف الملونة» وتنتشر المساحيق على 
خدود البنات القرباطيات؛ وبنات الأرياف؛ وبنات الشواياء وبنات المدن المُتَدَكرة والمدن المنسيّة.. 
وتنزاح أردية وقماطات عن الأجساد الدافئة والدافقة بعطاءات غير محددة وغير محدودة. .تكون - يا عبد الله - 
على أرصفة اللوعة والتق تنفخ في راحتيك الباردتين ليسري فيهما الدم.. ووحدك تشتاق وتحلم برفة عين 
من نسيمة» أو بمسّ حيي من أصبعك لخصرهاء بل تتوهّم أن الأماني غدت ملك يمينك؛ وأن البَّريَة لم تعد 
موحشة» ولا ملاذاً للضباع والفارين من السلطات الحكومية ‏ العادلة أو الجائرة .. عند ذلك لن يعود القمر في 
جنا عنتك ررغيفا طاريغا كنا في العنيدمق ماني تجوبعك سهدي بل حتفيل كانويا يقلن كياك كلح 
يوققك:غت المشازرت التمعتة لحياء الكووتاطء: تربك نريتات الغيوم الداهمة والأفق الكالح» سحنات هلامية 


نحو الحانة الخاوية من الحنوًّ» والضنينة بالإرواء.. أو إلى مقهى يِلمٌّك وحيدا منكسرا كي تتحدّث. لاتشرب 
ولا تقامر ولا تغني.. تنتظر نسيمة المقيمة في أحزانك صبح مساء همّا دائماء وهي تتبدى مرتدية بيلسان الربى: 
وفي يدها قبضة من شقائق النعمان جمعتها من أطراف مضارب القرباطهء البعيدة بُعَْدَ نسيمة نفسها عنك.. 

وها أنت يا عبد الله فراقيع» يا أيها السادر في الغيّ وفي الانكفاء» ها أنت بين مقهى وحانة ومقهىء ثم 
حانة. 


الحواشي 


)01 الفلول / سيل الكلدة الشركة تفن التد الندودااغ ولف المفور الليني: 

(؟) جبل غرب حلبء. طيب الهواء كان لسيف الدولة الحمداني قصر فيه . 

(") سكين ثقيلة بطول ذراع ملوية قليلا كهلال؛ يستعملها القصابونء لم تعد مستعملة الآن مع انتشار طريقة 
عصر اللحم بالمكائن . 

(:) آلة وترية كالعود وتمتاز عنه بعنقها الطويل وبصوتها الأكثر نعومة وحدّية. 

(5) أحد الأبواب في سور حلب المتهدم أغلبه حالياء وكان باتجاه إمارة قنسرين. 

(0) التلة السودا. تلة حي فقير جنوب حلب فيه مغاور ومسارب بعيدة تحت الأرض. 

) شارع كان يعتبر موئل المعاصي والموبقات إلا أنه تغير الآن. قيل أن تسميته هكذا أتت من: باح ( أي 
انتشر ) صيتها. 


الرصيف 


و 


أتذكر أنه كانت على الرصيف فتاةة.. 

وكان هناك شارع يعج بالسيارات والمتسكعين وباعة أوراق اليانصيب والشحاذين والشحاذات: أطفالا 
ونساءً ورجالا؛ وعلى ضفتيه متاجر للملابس النسائية ودور للسينما وملاه ليلية. 

وأتذكر أن الفتاة الواقفة على الرصيف قد أولت لواجهات الدكاكين ظهرا مشدودا في استقامة باهرة توحي بأنه 
يحمل؛ وباقتدار» ثقل ثديين قويين على كفل شاسع وحوض قادر على حمل دستة من الأجنة في آن مع(" ولم 
يكن يبين من الجسد الممشوق المليء إلا خلفية كاحلين مُطبلج ين(" تيا على الجلباب المطرزة ياقته والمحلاة 
بخرز يلمع كأنه بص الجمر مما يستدعي البِحلّقة حقا("). وليس النظر فقط - فَتَجْمَرُ عروق الرجال» وربما يتعرقون. 

وأككت ١‏ ف قل :قرعت لتر من لكين تماش نور أن النسانة مها ضاق مانن تسلعة لمكن الف نا ايه 
فنجان قهوتيء نادل المقهى: مقهى الرصيف الذي اعتدت ارتياده يوميأ منذ حضرت إلى المدينة واستلمت عملي 
في ديوان الأوراق بوزارة السلامة قبل عشرين سنة . فالنادل لاا يكف عن وضع قطعة سكر كاملة في الطبق مما 
يضطرني لأن أقسمها قسمين؛ فأضع قسماً في الفنجان وأُرجِمُ القسم الثاني إلى الطبق الرطب فيذوب بعضٌ منه 
ويدبق بعضء لأقع في الخشية من نقطة ماء سكرية تسقط من قعر الفنجان الخارجي على قميصي أو بنطالي مما 
يعني الحاجة إلى غسل وك يُفضيان إلى التأخر عن بدء دوام اليوم التالي .. ولذلك كنت أرفع الفنجان وأضعه 
على الطاولة وقتأ ماء حتى يجف قعره الخارجي وتجف الدائرة اللزجة تحته .. وتكون النتيجة: قلة الاستمتاع 
بالقهوة ساخنة. أما نظري فيمتد إلى الرصيف المقابل . إلى العابرين ودور السينما المفتوحة أبوابُها في هذا الوقت 
من بعد الظهرء والملاهي الليلية المغلقة أبوابُها في هذا الوقت من بعد الظهر؛ حيث تحتشد واجهاتها بالعامة 
والشابلة ناء ووجال لآ أعمار مبهدد: ليع يعوزون عيونيم فى اللرحات التاعائية الحافةة كأنهم يرغيون هه 
الأجساد شبه العارية المرسومة عليها . 

وكان هناك راديو قابع كالهم الدائم على رف فوق طاولة الحاج أبو معروف صاحب المقهى . 

وأبو معروف ما كان يستمع إلا إلى محطة إذاعة واحدة كانت قد هربت إلا بلادها غداة نكسة حزيران فلاحقها 
مُرغماً آذان الزبائن على تلقي ما تنه وبأعلى وتيرة ممكنة» حتى إنها كانت تطغى على جميع الأصوات بمافيها 
تصايح الفائزين والخاسرين في لعبة الورق؛ أولئك المقامرين الفقراء الذين يغتصبون أثمان لقيمات أبنائهم وزوجاتهم: 
وأحياناً أمهاتهم؛ ويتبادلون تلقفَهًا في أشداق وقحة. 

بل أتنكن كل ذلك حفن لكانه يحفف ال« 

وكنظيو قله قالش هن الزكائق قد اسمطتها! لاقيف مقي الوضعف هذل كاذ وتكاتيا لوعة أ معووف: 


المتمه بانستتر ان :وت تنيع عليةابوااذو كدرو هق النمط الفتك لقان ما ,وقد تشات ييننا تسن الزياتق ب 
أواصر معرفة لا ترقى إلى مرتبة الصداقة إلا أنها كافية لنتبادل الأسئلة عن أوخنناهنا وهنة كن مقا وماذا اطخ 
في لووك :تقل هلى لنواق لأسن و انعا لقاو التناك هر لقان انعا زاوها كين يراق فن أبس المر اه 
عورة. وكنا نتناقش ونتبادل الإعجاب أو عدم الإعجاب بمارّة محجبة أو غير محجبة .. 

وأبو معروف كانت له عيون أخرى ‏ غير عينيه الفظتين الجامدتين كعيون القنافذء اللتين ينظر بهما إلينا نحن 
جلساء مقهى الرصيف ليحصينا ويحصي مدد جلوسنا وعدد ما شربنا من شاي أو قهوة أو غير ذلك عيون تتطاول 
إلى الرصيف المقابل فيرى ما نرى وما لا نرى أيضاً .. وما كنت أدري أنني في اللحظة نفسها التي استرعت 
امقناتي خلالها فستحة الحم آكن الاق ومتتدئ قدم الفتاة المطبلت؛ البادية طرنية ووائعة كأنهاً #تحدريمن تل صغيرمين 
الحنان والفل؛ وأخذت عيناي تعريانها برخاوة وبدغدغة حبيّة .. في تلك اللحظة عينهاء كان أبو معروف قد تقبني 
ولقي الفجاووون ليو الغار: اتسيف وضبولا إلى لنياء حدنة الققاة تفرونه ولك كان هذا واضسا .«بكيت كنال وفيا 
زهرة بطيخ دبقة تكاد تلتهم ثمرتها في ظهيرة صيفية . بل إنه قد فرك كفيه ببعضهما ثم ما لبث أن اندفع خارجا 
ليقف قريباً من الفتاة» بل خلفها تماماء فحجبها عني وعن كل جلساء الرصيفء ثم غابت وغاب أبو معروف في 
الزيكاف: 

في اليوم التالي افتتقد أبو معروف . وحين سألنا النادل عنه قال بأنه مشغول اليوم بالمحكمة الشرعية» ثم 
أطلق ضحكة ملغوزة» وذهب . وحين عاد بعد ساعتين ليسألنا ماذا نشرب من جديدء سألناه ثانية عن أبو معروف 
فقهقه كحصان وقال: عُقبال عندكم» إنه مشغول بتطليق إحدى زوجاته الأربعة ليتمكن من الزواج بامرأة قيل إنه 
عر عليه هنا لنام المقينفكقان صدكم جميعا و الآن اذا يشوي الشباب؟ 

ا 

واليوم؛ هأنذا وبعد عشرين عاما من التعاطي مع أوراق ديوان الأوراق بوزارة السلامة .. هأتذا كما في 
كل يوم؛ على الرصيف بمقهى الحاج أبو معروفء وأرى الآن على الرصيف المقابل فتاة. 

كل ما في الحياة تغيّر إلا الرصيف والمقهى وأنا . 

هناك هن :عير لجان هفاك :ما قفون باكسانة.. 

بالانيى القر نت كفن الديواق ؛ اكفليه ارزن فاو قو ١‏ وزو اكاء نو سحت وين قاذ امندزاق إوواقنة لكشي ا 
أرميها فلم يكن مسموحاً لي ولا لغيري من الموظفين رمي أية ورقة في سلة مهملات» فالسلال - كما أفهمت منذ 
اليوم الأول لعملي - هي لجمع المتراكم من الأوراق بانتظار التصنيف؛ ممزقة كانت أو غير ممزقة.. 

ا لساري ولي ميس كار سيره نيوان تبلغ القكّة برؤسائي أن يرموا بي أنا نفسي خارج 
الديوان مفصولاً من العمل لسبب قيل إنهم يجهلونه: وكين شعت قزانى عن شل قزان فضاى دون بأنهم 
ينون شبارجى الى تأخروت لحظة عق اكاقمة ومغادر:ة الغرفة: والطابق:و الغمارة كلهاء:بل إن أده توب لي 
المكانة الوظيفية الذي دأب على أكل نصف إفطاري اليومي فصرت كمن تناول إفطاره عشر سنوات ولم يتناوله 
عشراً أخر .. لم يتردد بتهديدي بأنه سيفصل رأسي عن جسدي إذا لم أغادر في التو واللحظة. ولم يكن لي إلا 


ةل 


الانصياع الصاغر. حتى إن جليسي على مقهى الرصيف استغرب كل الاستغراب كيف ترمي وزارة السلامة 
موظفاً مثلي إلى سلة المقهى ولا تجيز رمي ورقة من أوراقها. وقال بأن هذه والله - كما أقسم - لعلامة من 
علامات آخر الزمان» إلا أنني قلت له لا تبتئس يا صاحبي فإنه يخلق ما لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم . وصدقاً فقد حمدت الله حمداً كثيرا لأن أياً من المحاولات التي بذلتها للزواج ببنت حلال أو بنت 
حواء لد جد فماذا قنك فاغلذ لو أن لي:ززوجة وأولاداء'يناث أو بنين».وخالى على ما آل وإلت لليسة::! 

أجل .. إن كل شيء قد تغير في هذا الزمان الذي صرنا إليه . 

فالفتاة الواقفة على الرصيفء تطايرت منها خصلة شعر صهباء كم تمنيت لو أنها حطت على طاولتي؛ لكنها 
خطلك«غلى 'أحد كتقنهاً:' فيخلفك + الي بكاخَل متظبلج كنا حلفت قبل رين :هاما - بل وتقتضق :كه بالجانبيخ 
ونه خصو تكو وبلون القمح» يُبرز فقرات من الظهر كأنها هواجس مستدعاة إلى حضرة ملك سومري أرعن 
عاذتر ا مق محلةصيية رسو تشع كرات نا التفضتدة الف حداك جر ف على القطف التبيط قبي الستبالة 
حترحة :افقة, خيل إلى بأنها تزع أن :تعالس يوخال فتتمتهوها أو الاترهنا نقد انع يها رهط كلوه مسن 
الكلدث ,و الاشقناق :مرو للعففة و[ الاداتة كان النقاقة كننفين] كانت قويا شفرف الترووي امنداء لتعمنا مد 
ذهب. 

كنت مشدوهاً . وكان الرجال: الشيوخ والشباب ومن معهم من السيدات أو الآنسات يظهرون في الطرف 
المقابل من الرصيف من بين ساقي الفقاة - وقد أفرجت ما بينهما بعد طول وقوف - وأيضاً كان شرطي مرور 
هو الآخر يظهر بقيافته الأنيقة.. 

هممت بالوقوف للسير باتجاه المشهد كله لولا أن الساقي - وقد استعاض بهذا الاسم عن اسم النادل- سألني 
أي مشروب ثالث أريد. أجبته ثلاثة شاي بلون الليل» واندفعت أريد حجب الفتاة عن العيون» فربما عوضني بها 
الرب عن ديوان الأوراق؛ وهو الذي لا ينسى عبيده وعبادهء فغدا - أو بعد غد على الأكشر - أقبض 
تعويض عمري من الوزارة» ولست أمانع في إزهاقه كله عند قدميها زوجة أو رفيقة أو صديقة. 

اتدفعت وأتحاء الفثاة. 

كانت يد الشرطي نفسه هي السفلى عند شباك سيارة فارهة أعاقت حركة السير وحركتي وأتاحت للساقي أن 
يتبعني وهو ينادي: هات الشكلة يا محترما')؛ بينما الفتاة تهمُ بركوب السيارة. 

الرجل في السيارة لم يكن يُشبهني .. كان يشبه أبو معروف.. 

تلخية واد اق شك 


الحواشمي 


)١(‏ الدستة» في التركية والفارسية» حزمة أو قبضة أو حفنة» وقد استعملت للدلالة على الكلمة الإيطالية دوزينا 
وهي الرزمة التي تضم 12 قطعة متمائلة. 

)١(‏ مُطبلج: نحت من كلمة (طبل) تطلق على كل ما هو سمين أو مُقبّب. 

(؟) ورد في موسوعة الأسدي أنه لم يجد أصلاً لكلمة بحلق بمعنى النظر إلى الشيء أو الشخص دون إطباق 
الجفون وهي متداولة كثيراً في لهجة أهل حلب. لعلها تحريف للكلمة (حملق).. 

(4) الشكله: ثمن المشاريب في المقاهي. 


م 


عتمة لسان 


(01) 

تلق | للشميين: : 

أحسا بأنها أشرقت لهما وحدهما. لا لتشي بهماء بل لتضيء الأمكنة فتراهما ويراهما كل الناس الأنقياءء 
بينما هما يريان المخاليق تسعى جمهرة من السادرين لا تدري ما قد جرى وكان بين الاثنين» في الليل الكتيم 
الكتوم والشفاف كالنبيذ الفرنسي في أن معا. 

(2) 

شمعة واحدة كفت الغرفة الواسعة إضاءة. 

وحين رمحت سوسن كمهر لترقصء اكتفت بالضوء اللهب المنبعث من المدفأة . 

ماج جسدها المرمر المصهور. 

تأوّهت زوايا سجاد الغرفة. 


2 
َّ 


المدفأة استعجلت توهّجها كأن مسا أصابها أو حمئْ جهنميّة اعتورتهاء والشاب ملا كأسين آخريين لامعين 
مكا يار صفاء؟ الحنة دي : 
عب وعبّتء ووالت رقصها .. 
عفدا نك كننة إلى الخضوو مان :الخضيو ولزران كصرق من باستو كل لذن اناقة طاتس اد 
تأوه؛ وبَعْد .. أن» وحن حنين الشباب الشغوف؛ فصارت الغرفة وك عناقيد دانية قطوفاً وابتهاجا .. لم 
مغر فقا :فقته ]عضن كلا فيها واررق + اشظدق .و أفسع للحدييين: قحا مق الشفافية و الاتعتاف : 
دخلا معاً طقس ابتهال خلوي عَبّرَا به العالم المُعاش إلى عالم حلم فضفاض وحنونء لا تسمع فيه إلا 


تداك فاية وزوطة تشيكيل تمن النشتوي' الى كنيو الستدرق الشاتتيق ونال الممكواي فالقليي: 
2( 
أغراهما طقس الابتهال. وكانت كؤوس النبيذ قد أسئرت بهما وأغرتهما هي الأخرى بعالم جنة:؛ لينغمسا 
في لجج المُّتّع المحرمة في أعراف الأزمنة الماضية والمبتغاة في أعراف الأزمنة الحاضرة؛ لكن أيَا منهما لم 
يُذْ صاحبه أو يوردةٌ مَوْرِد تهلكة من أي نوع كان؛ على الأخص الفتى؛ بَيَْما سوسن طيّعَةَ رضيٌة العطاءء 
وتودٌ لو يكتمل عشقها بأن يُثقب الكون. 
(؟:) 
عندما مال القمر مَيّلانَ عشيق؛ فاسترجع بدريته وعاد هلالاً مفسحاً للشروق أفقَه.. تقلب أحد الحبيبين على 
الآخر فصحا. 
كافك التميين قة اخ قف اهنا دأنها لين وعدهدا اندر فك لكي هده رد النصدا ذفنو لمان العبوة 
والينابيع والشجر اللين وجميع الطراوات وكلمات الغزل . 
بدا النهار أليفاً ومخيفاً في آن معا . 
فافطن ظلى الدانجة الوق المكتطر دن كل :موسق أكاز ينها صيتي كرو :: 
غمرها بصدره وشد . 
أحسمّت بأنها تلوذ بالصدر الأحن. تمتزج بنياط القلب. بالقلب .. تصير القلب. . 
نفك | كوائجه لكل عونا وضع أن هيدر اضيا 
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بعض من الجارات وجدن في مبيت سوسن ليلتها خارج البيت مناسبة مبتغاة للتقولات: 

- نسيّت أنها بنت ناس شرفاء. بنت أمّ أفنت عمرها لكي تدخل ابنتها الجامعة وتتخرّج .. وعندما تنسى 
البنت» يسهل عليها أن تسلم نفسها للحرام.. 

- لاياست عطافء لا تقولي هذا الكلام . إن الله قد أمر بالستر .. ولا أفظع من رمي الُحصنات » 
والبنات بالذات ٠»‏ مذكورٌ هذا في القرآن الكريم .. حسبنا الله ونعم الوكيل . 

أضافت الجارة عطاف : 

حجك انك كنك اكد مق أن الناو ضار ميصديو فنا عر فيزازن لا #تهي ف شو دن لا من كدلو يزه 
الإثنين الذي راح صعدت إلى سطح العمارة لأنشر الغسيل» وجدتها جالسة في ظل الجدار تطوي أعلى تنورتها 
لتصبح أقصر بل فوق الركبة بشبر بل بشبرين كما أظنء وما إن رأتني حتى عاجلت فهبطت الدرج دون أن تقول 
لي حتى صباح الخير ٠‏ 

قالت ثالثة: 


- يوم رجعت قرب منتصف الليل» وهبطت من السيارة .. تساءلت بيني وبين نفسي كيف تسمح لها الست 


أم أحمد بهذاء ثم إن فتاة بعمرها وحسنها وجمالهاء حرام أن تكون هكذا .. تصوروا ماذا قالت لأمها تلك الليلة .. 
قالت بأن نهاية السنة اقتربت وعملها يقتضي هذا التأخير في العودة» وتصوروا أن أم أحمد صدقت . 

اوقل كانت الموارة ف سيانات الشركة ؟ 

- لا طبعاًء ولو كانت لقلت لعل وعسى . لكنها سيارة خاصة يقودها رجل أربعيني تقريباً وكانت سوسن 
جالسة على المقعد بجانبه» وعند توقف السيارة سمعت تضاحكهما معاء وحين فتحت الباب لتهبط تلك أت قليلا 
قبل أن تظهر إحدى ساقيها عارية» والعياذ بالله. حتى كاد سروالها أن يبين هو الآخر .. أجارنا الله من فسق هذا 
الزمان وستر عليها وعلى جميع البنات والنسوان ؛ أنت الكريم يا ربء أنت السّتار . 

- هذا كله من علامات الساعة والعياذ بالله . 

- وهل حدث يا ستات الحارة أن مر يوم جمعة؛ أعني يوم عطلة الشركة»؛ ولم نجدها على البلكقون 
تبصبص على الشباب المارين .. ولا أقول تغمز لهم بعينها كما حدثتني جارتنا عفاف لأنني لم أشاهدها بنفسي تفعل 
هذاء فالكذب حرام يا ستات» أليس كذلك؟ 

- بل لا تذهبي بعيدا فأنا بأم عيني. هذه العين التي سيأكلها الدودء شاهدتها مئات المرات على البلكون 
بالقميص الداخلي؛ والملعونة عندها قمصان داخلية شفافة تسلب العقول حتى عقول النساء فما بالكنّ بالرجال .. يا 
حسرتي علينا وعلى قمصاننا نحن .. والله لولا أن زوجي قد أُسَنٌ لخفت عليه منها. 

- مثل هذه القمصان غالية الثمن» فمن أين لها ؟ 


قالت عطاف: 
- وهل تظنين بأنها تشتريها؟ كلها هدايا من الرجال الذين تسهر معهم» وتساهرهم مثل الليلة الفائتة .. 
وبعد هنيهة صمت أضافت : 


-سترك يأ وون.: أرحمنا هما اضرا إليه .+ 'لكن بع الطن وأحياناً أعليبة إِثدَ يا تنوك الحارنة . أقدم 
أن حارتنا كانت حتى اليوم أشرف الحارات . 

معت خطوات أم أحمد مقبلة عل الجمع الحريمي بصينية فناجين القهوة .. فسكتن» لكأن على رؤوسهن 
الطونم: 

قالت أم أحمد: 

- يا ويلي على هذه الحال . قلنا بنت وحيدة ويتيمة» فلا بأس بأن تكون لها حريتها .. والله أعطيتها الثقة كلهاء 
حتى إن أحمدء وهو رجلء لم ينل مني ما نالت من الرعاية والاستجابة لكل طلباتها. 

- والله يا أم أحمد على سلامتك .. يا عيني عليك وعلى تربيتك؛ أنت لست على غلط أو خطمأء وسوسن 
نت البنات ين القوفة أن كوق رصنت لحايت أقاء عودتها من الشعلهايا زوحي عليهاء ذانّحة تفسها بالدواد 
من أجلك ومن أجل أحمدء ردَهُ الله من عسكريته بالسلامة. 

تلاحقت الدموع سخية من عيني أم أحمد وقالت : 


- اليوم إجازة أحمد؛ سلمه الله؛ فماذا أقول له عن سوسن. يا ويلي إذا عاد قبل أن ترجع مقصوفة الرقبة 
أو إذا علم بما قد حصلء يا ويلك يا أم أحمد من الفضائح ومن فورة الشباب . 
- إن شاء الله سيأتينا الخبر الطيب عنها ونحن هناء بإذن الله . وعندما يأتي أحمد بالسلامة لن يلحظ أي 
أمر غير طبيعي . 
- الخوف أن جارة من الثرثارات الظنونات ظن السوء تعلمٌُّة بأمرها؛ أَعَدَمني الله إياها .. فمن عادته 
السلام على كل من لاقاه من أهل الحارة في طريق عودته . 
- افتحي فمك بالخير . الغائب حجته معه .. سوسن فهيمة وعاقلة فلا يمكن أن ترتكب الغلط .. لعلها 
باتت ليلتها عند إحدى الصويحبات. فالليلة كانت شديدة البرودة والتكاسي قليلة في الليل عموماء فما بالكن بليلة 
كليلة أمس . 
- صحيح .. بعدين تلفونك معطل يا ست أم أحمد .. فلعلها اتصلت لتخبرك وما تمكنت . 
قالت عطاف : 
- ربماء ولكن كانت تستطيع الاتصال ببيتنا .. عموماً مثل ما قيل الغائب حجته معه .. إن شاء الله يكون 
غيابها خيراً وأن لا يعلم أحمد بأي شيء . 
)١(‏ 
كل الذي حصل هو أن سوسن قد أحبّت . 
لم تعد صغيرة كي لا تعرف ما هو الحب أو كيف يكون . كما لم تعد صغيرة لتعرف أن الخاطب الذي جاء 
قبل عامء قد خطبها لهوئ؛ ولذلك عندما أعربت عن رفضها له إنما انطلقت من قناعتها بأن الحب وحده هو 
الخهاق) :و أنه وجدها يحت أن رشك التقيمة الارلك اواج فهو كذهنا؛ الدوو و سعظلة ومؤكوة أرضا: 
والخاطب الثاني يكبرها سنين وعقوداً » وهي لم تره ولم تعرفه. فهل تقبله فقط لأنه محشوٌ نقوداً وس تنعم 
حسبما قيل - بحياة تتمناها كل فتاة في حلب .. من قال إن سوسن تغريها الحياة التي يقولون : تتمناها كل 
فقاة فى كلت إن خلب وانتناة حلني كفيعا كني 3 مويق تلن د اجر اش وميفتلق ثانا وكركنة 1د 
إن لسوسن رأيأ ومشاعر . 
وإن لها حلماً يجب أن يتحقق . 
(37) 
تعرضت سوسن لضربات وصفعات كثيرة من أياد لا وجوه لأصحابهاء بينما الست عطاف تدعي الإشفاق 
علكوا لطافاءبها يقد وهر و أللاقريها دالفمية الذي لد مع لهقاليت واج ينل ديا قارع كانت كهدها 
وتدنيها ولا تطلب تخفيف الضربء بل ألا يكون على الوجه والصدر . 
وإذ هدأت هنيهة ثائرة أم أحمد وأجهدها تتالي صفعاتها وركلاتها لسوسن» وجعلت تلهث؛ وتنتفض لمرأى 
ما توضنّع على عنق سوسن ولوحظ لحظة دخولها البيت» فقد نفى أي احتمال لغيابها سوى أنها قضت الليل كله 
0 


في حضن ماء مَنْ وأين؛ لا يهم» المهم أن سوسن نامت على سرير غير سريرها والتحفت برجل يآ كان .. 
اقتربت إحدى الجارات من أم أحمد وهمست في أذنها . فقالت أم أحمد : 
- نعم ينبغي لداية أن تفحص جسد البنت . 
قالت عطاف : 
- نعم . هذا مهم . إنما يجب أن تكون الداية بعيدة عن الحارة. 
عاجلت أخرى : 
- أنا أعرف داية كبيرة في السنء يعني خبيرة كل الخبرة» فهي تعرف ما إذا كان الباب مغلقاً أم لاء وتعرف 
ما إذا كان قد جرى فعل ماء أي فعل . 
(4) 
وهي تهبط سرير الفحص النسوي وبتحديق متحد لايوصف قالت سوسن: 
انا الا انمرتظو البسدون لاي دوك ! 
سمت الفتاة فوق آلام الجسد المجهدء اتكأت على زندها . أحست آدمية منسحقة تعتور روحها . 
لم تر العابرين صبايا وشيوخاً وشباباً وعجائز وأطفالا فقد تناوبت عينيها : العمارات والدموع. والشوارع 
والدموع, والدكاكين والدموعء, والسيارات والإشارات الضوئية والدموع. .. بينما السيارة المتخلخلة تخب بالجارة 
وبها باتجاه البيت . 
(1) 
ودّت لو أن الحبيب يطفر لها من عمارة أو شارع أو دكان؛ تماما كما كان قد التمع بحياتها .. لرفقتة 
ورفعها عن الضوضاء والتقولات والألسنة السوداء التي أوصلتها إلى الداية» ولكانا مضيا إلى صوامع يُتعاطى 
فيها الغرام غير الآبه» محروسيّن بسياج من ألحان وزنابق » وبجنود من أنوار . 
)6١00)‏ 
سئمعت في الحارة أصوات طلقات رصاص . ربما عشرة وربما ثلاثون» هكذا قيل؛ بل من قائل سبعون .. 
وكةبوالفة :كزان الطلفاكيجلينا كلقدن ننه لذ توق 
شوهد أحمد يضحك يضحكء وسلاحه بين يديه حريصاً عليه كأنه سوسن عندما يُلاقيها عائنداً بإجازة . 
وكان قد شوهد يخرج من بيت عطاف . 
وشوهدت سوسن منكبة على وجهها بينما قدمها اليسرى عالقة» ما تزال داخل سيارة التاكسي . 
انطلق السائق كرصاصة. لم يأبه للباب المفتوح ولا للقدم العالقة. 
سوسن لم تعد سوسن .. 
غدت أي شيء إلا سوسن .. غدت كومة من اللحم المُثقب برصاص عَجُوَل ليس له قلب؛ وليست له 


1١ه‎ 


عيون» ولو كانت له لكان خجل من سوسنء, وكان كف عن العدو إليها واختراقها . 
وحين أفرغت ما لديها من الدم على إسفلت الحارة وفتحت عينين مليئتين بالحنان وبالدموع؛ نفرت 
انها اغطاف اشر اك كتتتاهاا .يننا ام اخبنه تحتضين احم وه كابر مشنه القات و الروي :: 


الرصاصة الثالثة 


نسيم الليل الصيفي الباهت أدى في بله وعدم اكتراث مهمته في نقل الصوت المفاجئ الذي أرعد الهدوء 
المعتاد كأنه القدر نفسه بين جنبي الشارع فتوضّع بعضه على واجهات الدكاكين ولافتاتها فيما بعضه الآخر 
اخترق نوافذ البيوت الطابقية في الشارع الحديث وصولاً إلى الساكنين فرداً فرداء فأفزعهم ودفعهم على نحو 
انفعالي إلى الشرفات يستطلعون الذي حدث . 

في واحد من البيوت المقابلة لبيت أبوسليم كان هناك سرير يتأوّه لكنه تمطى محدثاً جلبة مسموعة حين 
تزحزحت المرأة وانسحبت من تحت الرجل وعدت بثوبها الشفيف باتجاه الشرفة المطلة على هدوء الشارع 
الذي اصطخبء دون أن تعير صوت زوجها يدعوها للعودة ( تعالي. عودي. أنت هكذا تؤذينني . يجب أن 
أكمل ) :: لكنها جاوبته + (انتظر لحظة» عائدة إليك؛ انتظرء لآ أنا طرت ولا طارت الدنيا) وأضافت: + (ينا 
فتلي اذا أغيناق ل اليم :مك وذ )طلم لخر قة صمعلهه ارا نذ الكل الررططررية االمشليقدة تيوت تضدديا احا 
وقالت : بل هو أزيز رصاصتين من بندقية روسية» أنا لا أخطئ هذا الصوت وأحفظه منذ أيام الفقوة في 
المدرسة الثانوية يوم انطلقت في الباحة رصاصة فأصابت عزيزة الحسودة في زندها . قالت ذلك ردأ على 
واحد من الجيران المتجمهرين كل على شرفة بيته حين قال : هذا صوت طلقات مسدسء كذلك أجابه رجلان 
على الرصيف مطمئنين على ما قال. 

سليم الذي تسمّر هنيهة قريب من مدخل العمارة وتوقف تفكيره في شطط أبيه ورغبته في الزواج مجددا 
رغم سنيّه السبعين» هذا التفكير الملازم له كلما عزم على الزيارة الأسبوعية. قال لنفسه : سبحان اللهء ما من 
مرة جئت فيها لزيارته إلا وكانت هناك مشكلة من نوع ما . ثم أتبع تسمّره على المدخل بالقول : بل هذا 
أزايز وصباصضات سدس : 

أحد الساكنين قال : جاء الصوت من هناء من هذا الاتجاه» وأشار إلى مؤخرة الشارع . 

آخر قال : بل من أوله يا جار . 


لمر أن قاقق :للد أن الرتعناضق: انم مق تاخيضا ,مق قوق »يها ماما ء فلو لم يكن هن هناها كنك سمت 
وقع تحطم زجاج ولما كان للأزيز ذلك الصوت المفزع والمدوي . أجابها زوجها وقد جاورها في وتفتها: لا 
بد أن الرصاصتين انطلقتا من تحت وعلى نحو مائل إلى الأسفل . قالت : بل من فوق . 

الشارع نفسه استمر غير مكترث وكذلك السيارات العابرة والنسيم الأبله الذي اشتد اللغط عليه فاقترب من 
الاهتياج وأرغم المرأة وزوجها على الانكفاء إلى الداخل لا مباليين وكأن الأمر كله يتصل بالمكان الذي انطلقت 
ذه العا صتتاق, لأ يما قد تكونان قد أحذكنا .. المر مرت بخاطوها قولة تخمد ينه فإن أب 'سليم لبس معنا يفنا 
حذيث ولق أنه كاق:معنيا بضدورةانا فاق مكافات شق حل العروسة القئ: وحدكها لاما'ثز ال + وضتيت «الكنقدنا 
أبو سليم لن تعمّر معها فأنت سبعيني وهي ثلاثينية فقط. وأطلقت آهة حرّى.. فكم تمنت لو أنها لم تكن متزوجة 
لكانت اختارت نفسها له . 

( ألف مرة قلت له غادر هذا الحي لم يعد لنا فيه شيء أو أحد .. جميع الساكنين جاءوا من الريف 
القريب ومن الريف البعيد .. نعم كان للحي طعمه ونكهته قبل أن تتفجر دوراة ذات الفسحات السماوية 
وتستحيل إلى هذه العمارت التي شقته نصفين وتوضتّعت على كل جانب من جانبيه؛ ثم إنك أخذت ثمن الدار 
وأبيت أن تعطيني وأخواتي بعض ذلك المال الذي بقي بعد شرائك هذه الشقة» كي يعيننا لحياة أسعد أو 
أرحب. ثم إنك تصرٌ على العيش هنا وحيداً مهموماً لا يعرفك في الشارع أحد ولا يقرع بابك إلآأي وتحلم 
بابنة حلال ترضى بك زوجة؛ وماذا لو وجدت؛ تكون قد جعلت لي شريكا بالإرث ومحكومآ عليه باليتم 
المسبق .. وكنت تقول يا أبي : هنا ولدت وعشت وهنا سأموت .. نعم» إن الوطن غالء لكن هذا الذي تسميه 
وظنا لمريك كذلك» لقد تفيْنء الأاترئ“ أنك وحدك من أضخات: الذؤر القديمة هومن يقن هناة: حا إن .لله في 
خلفة كتووزنا): 

لم يكف سلد دعق هذا النمط مق .محازرة الذاكه: إل كين له محخل لماز 8..وسة ,وطا الذرحة ارك مز 
الله أحدن :كان الدرحات التشزين«الثالية دركك أن تقطن عليه و أن :تدفهه:دفها الرن :العودة .حيبت أتني؛ 
حتى إن نفسه راودته باحتمال أن تلقي الشرطة القبض عليه وتتهمه بإطلاق الرصاص بقصد إخافة أبيه إن لم 
يكن بقصد قتله» بخاصة وأن المسدس الذي يحمله غير مرخص وبخاصة أيضا إذا كان عيار الرصاصتين 
اللقخ: اكالفقا مزق نهنا د ممحتعنة رتقينةا .لذ أنه أبعه هذه الرسا رقن وا انض يحتفو وا إلى شفة بوالفه قبي بالتدون 


الأول . 
تيص لحرو على اللفقاع على" أقطائعة الفي. وناك بحت ليقة وبغكلة ذالكل جيوية + اكره فتن كليلد 
إذ وجده . 


أن الباب وسمع له صرير لم يعهده سالم من قبل» ثم انفتح. لم يسمع كما هي العادة صوت أبيه يقول : 
من هناك ؟ بل سمع صوتا آخرء ظن لوهلة أن قطة أبيه لا بد منحشرة في ركن ما ولذلك فهي لا تموء بل 


كن يضيوات: احثن كالثبيدة لقي لم لسن أمكهاة ,وز :اقتزته :مق 'القوقة الوسظى بزبحه الفدوف بز تدرا 
واتضاحاً فعاجل إلى الغرفة الأمامية ليجد أباه يكاد يسبح نصفه الأسفل» تحت بطنه قليلاء في بركة من الدم . 

( ألم نقل لك يا أبي دعك من هذا الشارع ومن الحي كله فقد أضحى حي أوباش ومجرمين ومنحرفين 
ومنحرفات .. ) 

تماسك الأب قليلاً .. رفع رأسه قليلاً .. نظر في عيني سليم قليلاً وتكلم قليلاً : كنت أجر كرسياً إلى الشرفة 
حين لسعتني رصاصة لم أدر من أين أتت .. أبوس يدك أسعفني يا ولدي . 

عاجل سليم ففتح باب الشرفة ووقف يصرخ : يا أولاد الحلال الرصاص دخل إلى بيتناء أبي مصاب 
تعالوا ساعدوني. وكلمح بالبصر اكتظت الشقة بالجيران وأخرج أبو سليم إلى المشفى الوطني دون أن ينتبه 
أحد إلى أنه قد فقد الوعي . بعد قرابة الساعتين في غرفة العمليات الجراحية خرجت ممرضتان تتغنجان 
وتبتسمان وفي إثرهما طبيب شاب سأل : من منكم قريب للمصاب ؟ تقدم سليم الجمع المحتشد: ما الوضع 
يا دكتور ؟ قال الطبيب فيما عيناه لا تريان سليم بل تلاحقان الممرضتين: الحمد لله؛ لقد أفلحنا في إعادة 
وقدن لهاك القى : قلعك رركن عظلة حيعة عن الريكال اقبطار يت (اكيقفت نكن الرنوكة نكا ا( اهيا 
البتة .. عموماً هي ليست مهمة الآن مادام لديه ذرية أبناء وبنات كما علمت . 

تنهدت امرأة من نساء الحي وقالت :ياحرام ؛ كان قد أوصاني أن أبحث له عن عروس . 

أما سليم فقد اغتبط لأن أباه سيكف عن السعي إلى زواج بعد الآن وإذا ما تزوج فلن ينجب . وأقسم أن 
يلاحق قضية والده بحثا عن الفاعل مادامت الأجهزة الأمنية قد سجلتها ضد مجهول واكتفت بحجز فارغ 
الطلقتين في حرز حريز .. 


أبَهة الليلك الحزين 


لمع في خاطرها أنه مع الصبح يعودء فإن سفره قد طال. وإذا كان السفر لم يُضنه فإنه أضناها هي. بل 
أذل قليها و أدماة. 

الوسادة تساءلت عن الشيء الذي انكسر بينهما.. عن اللزوجة الهلامية التي فصلت الشجرة عن اللحاء الوفي 
والحنون. فإن ليالي كثيرة قد مرت على المرأة حومّت خلالها في أفق نفسها أحزانٌ لها شكل القطوف العصيّة؛ 
وأحيانا أخران :داك متاكين حاذة ارك منفيا مفاقية التوزاؤون الفافكةة لم فوسل انمد تكلم الصوى التاخطله سن 


أشواك المناقير الحادة كجلود القنافذ. بل إن القنافذ نفسها بدأت تغزو القلب؛ فيما القلب يخفق له؛ وحده. 

فجأة أحست لذة خاصة ما مثلها لذة في الكون. .لذة لها نكهة الأفكار الجميلة فرأت كل شيء يتمايس.. أقاحي 
وبنفسجاً وثريّات. فقد خبط جدرانها الجنين المستترء بضربة قدم طرية وصغيرة هزّت بطنها وخصرها كله. 
فالتفمك» إق هذا القن أنءرفله سبلن شبد إذ١ا‏ تهلته الجنون الماك ديا نلك لنبدة امنا تمتها انوا فتن شط 
ولا تجوال بؤبؤ عين لمشهد جميل أو عند لقاء حبيب.. 

بلى» مع الصباح يعود أبوك من سفره حيث لابدّ لكل مسافر من إياب. 

وقالت لنفسها حين ستطلع الشمس كما يطلع الزهوء يصبح بإمكاني أن أسترجعه. فالشمس قادرة على 
تجفيف كل لزوجات الدنياء وليس فقط هذه اللزوجة الباهتة بيني وبينه.. 

فكنةافكيوت: 

كانت لها ثقة الأيائل في الجبال الشتوية بقدرة الرب على أن يهبها النَبْت الوفير» وثتقة الغزالة بأن 
ثمّة غديراً ينتظر ورودها. .بل فوق ذلك كان لديها إيمان الناسك غير المحدود, بالغغفران غير 
المحدود.. 

الغار فون قالو ا يأن :3 ز اههماكان اأيكن يوع 'أبتذأ يزان :ذلك التوم'الأنيسن و حكسده كان يكفى غاما كنات عمقاً 
واد تا عا كو لا وسررظيا :رك اداضيل لقن ادهو :فليا عرو ان مسر مك١١‏ نظي النمن كدي نكن الكلي قال 1 إن 
زوجات الشعراء مُغضبات على الدوام. وكانت قد قالت له: إن حبي لك أرضي ككل الحبء فلماذا لاتراه وترى 
حباً خاصاً بك في بروج من الشعر والجيشان الأزعر.. 

في ذلك اليوم بهت الحوار فسكت. وكل منهما لاذ بصمته. . 

أغضى الشاعر الزوج كفيف القلب والأحاسيس؛ مصمما على الابتعاد عنها. 

أما هي فسكتت مصممة على الاحتفاظ به أرضي الحب. 

وكان أن صفق الشاعر الباب وراءه ؛ فصفق الهجران وتهلء فعاجلت إلى موقد الغاز تضع عليه قدر 
الطبيخ: 

كانت الممنافة كينها قد شاعدت كفا . 

والآن المزنازةة كافك تماطيوه الكمدوار :ققد ولت الإكانة بأن حبهما قدهات منذ ومن بغيد» ولمرييق إلا أن 
تطبق الكآبة عليه ولأن الكآبة كانت بارّة فما توانت» نزلت عليهما نزول المقتدر.. فغادر بوحٌ جريعٌ صدور 
العصافير النيّرة. وهوّم طير الفراق بجناحيه فحجب ضوء النهار؛ وعند المساء وفي الليل» كان يحجب حتى 
أطبو اف (النكذائيع فا فكر كه الفقاة الأ نائة قافر “لامعو .ها ساح وطتاونق لابه لكل مسجائن مق اناه ايا 
هو فظل ساهراً الليل كله. وفي بعض الثواني التي أغفى بها لم يكن يغفو على حلم من أي نوع كان. وهي حين 
أغفت لم تكن تعلم أنها إنما أغفت على حلم صبياني لن يلبث أن يذوب ذوبان السَرابات على شف طوط الربع 
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الخالي: 

أقبل صبحٌ ودود كطفلء ما لبث أن استحال صارماً كجلمود حين وجدت أباها يستعجلها جمع حاجياتها. . 

لم تر في وجهه المتجهم» ولا في وجه القفل الذي تجهّم حين ولجه مفتاحها للمرة الأخيرة؛ ولا في وجوه 
المارة والسابلة. .إلالزوجة هلاميّة من نوع مغاير. .فهاهي مُرجّعَةَ طالقاً كأنها لم تحبٌ» ولم تمت حبأء ولم 
تتزوج من أحبّت. 

يقال : إنها ظلت أزماناً طويلة تبحث له عن ع ذر. 

ويقال::إقها عكرت أخير ١‏ علن. وان :قفد كانت تدكتره الننف تملك لبد أن اهو فقان قد اكتفتصن. زالاذ 
بالشعر: 

ويقال؟ إنيا ند كا تؤققك :هن اتجاتب الأكن لوقت العصبيو »و أكذت كن تصمنت: 

ويقال : إن نَفسَها تقطع فكفت, وإن فراشة أقبلت عليهاء استندت بتؤدة على كتفها المتهدّل؛ ثم على ذروة 
بطنها حيث الجنين يتنعم في ظلمته وحده؛ لاهيا عمًا بين أمه وأبيه» وإنها كذلك بكت. شم كفكفت الفتاة 
والفراشة؛ كل منهماء دمع الأخرى: 

ويقال * إنهما قالفتنا معا بآن/منا حضفل:هو:المسافة بين الممكن والتزوع: 

ويقال :إن المرأة تساءلت عما إذا كان انتهاء حين الدّوخة والخبط والتخبط في جدران بطنها سيختصر 
تلك المسافة:. 

غامت عينا الفراشة» وعامتا بعيني الفتاة وكادتا أن تتحدا بهما لولا أن أصيل الوقت النهاري وليل المخاض قد 
أزفاء فرفرفت جزعة وصعدت,. لا يُدذْرى إلى أين؛ ربما لاستدعاء قابلة. 

وإذ صار الجنين إنساناًء أقبلء لكن المسافة ظلت مسافة وجعلت تتسع.. 


قمر الفردوس 


تهالكت المرأة كأصيص فخاري مكسور. .ككرسي سقط من شرفة نزوة لأن قمر الفردوس خباء وانزوى 
تاركاً في رحابة الأفق خيط عتمة يشي بليل طويل وعصافير تزقزق بنداءات لا ند لها في الكتب ولافي 
الأحاديث. فالأحاديث ‏ المعتادة وغير المعتادة أيضاً ‏ لا تخرج عن تناول الأعمار والأفكار والدسائس 


حم لاج 


والوساوس والأغاني العاطفية وادعاءات الساسة والاستبداد بالمال العام من قبل ذوي المناصب الرفيعة التي 
تكاد تتقطّع لفرط رفعتها فلذلك كان للزقزقات الطفلة وقعٌ خاص بها لدى المرأة و في آذان الفقراء المستكينة لكل 
من رغب في عركها أوشدّها كلما عن له أن يعرك أو نكن أو حي أن :جلك : أما الذين فقدوا قلوبهم: 
قَطاعَ الطرق والأرحام؛ والذين لايستمعون القول ولا يتبعون حتى أضعفه؛ ورجال الأعمال الخلبيين 
و الستعابيو 5ن فأوالئكف لا يستفوتها: وإذا حدث أن شذت زقزقة واحدة فمرّت بجوار آذانهم» تأففوا ورفعوا 
انواتيم: 550 ان خوار :يكوا :لتقم ولا كان مم اهنة على أخده ثم وكوجون ,ركل راط :ينا انق علجه ا 
الاق قينله تجا زود كانه الجناميت على التالمن من حصو دن افيا شيع التجة سح ١‏ 
امرأته.. 

نعم حين التمّ شمل العصافير بعد إجهاد النهار؛ وأغضى مَنْ أغضىء من نساء كسيرات ومن رجال 
كسوية :تصنت القصيمةة لكلا حمس 

توددت للقمر البعيد فاقترب. 

احتضنت ظلمة البلد وظلمة القلوب؛ وارتقت تلاوين صوتهاء حتى إذا استقام لها طيّعا ورخيا كالندى.. 
ابتهجت وابتهجت الحساسين المُترفة في أقفاصها. أما الطيور النهارية الغافية على أحلام غير معروفة:» فقد 
استبد بها الظلام وخَوّل قلوبها إلى وساوس مساءء فارتخت كل خلية فيها حتى ظنّ بأنها ميتة. لذلك لم 
يكترث بها أحد؛ فنجت من الأمواس والنارء واحتفظت بريشها . 

وخيق طاوع الصيوث الصدكة :+ لتتفروجك فو اويلها لأخدينة في اصدن تهجاو اها و عت بائكة بالنقاذاة على الحذينيا 
ثم هتفت لليل. 

وبين أخنص ذا هما فر سف كنت 

لا يُعرف على التحديد ما أحست عندما قال الليل: آه يا وجع القلوبء مَنْ يناديني ؟ ربما ظنته رجلا 
فكحات تخافت: : 

اه سيق : 

فما كادت تفرغ من قولها يا عيني يا ليلء حتى عاجلها الليل فقال: نعم. من ينادي ؟ فصار لزاماً على 
الصبيّة أن تقول: أنا؛ لكنها ما لبثت أن التزمت الصمت لكثرة ما وُطئئت روحهًا بالممنوع؛ افسرَايت 
واتتلقكه + 

ضوّأت عيناها العسليتان. 

تماوج شعر رأسها. 

غدا وجهها وجة يمامة حييّة على غصن كمَتْرى. 

تراخت منها الشفة السفلى» ثم انشدت . 

أحكوس] لاكتيد اسن الكو 


ضاق خصرها ونُل. 

صار لها كفل زرافة:؛ صقيل كوجوه الساسة الحليقة . 

نأ الكسعن يإيظيهاً»و:امسحل : 

يا عيني يا ليل . 

وده كوف سحال: اللنحن تع وناتئيسية: ين ]1 كناف الصوتتة :فد ليطت ت تلك الليلة أو خجلت؛ فإنها هذه 
المرة أجابت: أنا أيها الليل من ناداك ويُناديك. فازدد اللهماناء فكلما ازدذت ازادنت نه لك شنهفا تيلا 
تووانا ملك 

لم يكن في بال الصبيّة أنها ستكلم لألاء الليل في أي زمن. .ولذا تَمَنت لوكان هجم عليها كالرجل 
العتي» كالفرات. ولأنه لم يفعل» انتبذت مكانا عَلياً من دون الخلق ولم تحفل أن الظلام كان قد أظلم» فظلم 
الكائنات: البشر» والدوا أن والهوام وأ ألبسة النساء الداخلية والخارجية» والحجابات» والضَراعاتء والاشتهاءات» 
وصَبْر النسوان على عَنَت الرجال وعتهم» وانصبابهم عليهن منكفئين من الملاهي الليلية مخمورين أو 
تود ون قد انهه لور ضما عو الت 

بلى لقد احتوى ظلام الليل وظلمُّهُ كل شيء. .إلأها. .فروحها عصية وصابرة. وجسذها الشبُوطً عصي 
على الاحتواء وعلى الاستلقاء ليُؤتى كما تؤتى الدواب. 

قالت لليل: 

إلمسني لكي تراني. 

وتشكرنك كالبر كات + 

اختلج صدرها. اشرأبً في مو اله كتانق شن لولكوعين: 

كان الأوار مستعراً والمداخل كلها مُشرعة.. والرضى يستعجل الآتي إليه.. فَبْهت الليل ثم خر صعقا. 

لم يكن له إذاك إلا أن يَدلَهمّ في إغماءة طويلة من الحُنوٌ المشوق للحظة التواق 

وكان أن ودار ساد القن كه عزو | متيعياا :وكالاك :قحلت بك ور نهاك بوهم كته عقيف لذلك مام 
الزن عنها كد يكت ينع اللرق هو الكخن كي كانه ثهان حاتف ومتضتو 


انكسار البجعة 


(دام الهنا) وحيدة والدتها ودلوعة الوالد» خاصة وأن ما بينها وبينه من الشبه يفوق كثيراً ما بينه وبين 
أولاده التسعة الآخرين من الزوجتين الأولى والثانية:» الذين كان يفاخر بتدينهم كل آن؛ وبأنهم ماكانوا 
ليكونوا كذلك لولا العصا التي خرجت من الجنة. 

ولطالما عبثت دام الهنا بلحيته الكثة المُحناة وهي في حضنه يطعمها وحدها وقبلَه من دجاجة مشوية 
يحضرها كل مساء لدى أوبته من دكانه في سوق النجارين؛ بعد أن يكون قد فرغ من صلاة العشاء» ثم يقضم من 
صدر وفخذي الدجاجة كأنه سبع ناعسء وما يتبقى من الدجاجة فللأم تمصمص اللحم العصي الذي ظل عالقا 
بالعظم؛ مكتفية به؛ وكان يُسَُ لذلك أيما سرور ويمتدح إقلالها من الطعام.. لم يكن يدري أن أم دام الينا قد 
أَترَعَتَ جوقها بأطايب الطعام المُشتهى في البيت الذي زارته ما بين الظهيرة والعصر وأَنّر عت كلام تشبُب 
وهوى وهي تتقلب على فراش تغدق فيه على مسامٌ جسدهاء من الفرق للقدم, أحلى ما تشتهيه وتفتقده امرأة. 

إن دام الهنا كانت تسمع كل كلام التشبب والهوى لكنها لاتراه. فباب الحجرة موصد عليها وهي اوناع 
اشتريت لها في الطريق إلى هذا البيت» وتتنعم بالسكاكر والحلوى الكثيرة؛ وتستمتع بمشاهدة التلفزيون. .ولطالما 
تداخل الصوت الذي ينبعث من أفلام الكارتون مع صوتي الأمّ وصاحب البيت» مصحوبة بآهات غير مألوفة 
لديهاء آهات فيها حنان وفيها تحبّب؛ وربما زاولها صراخ أيضاً. .إنما هو صراخ من طراز خاص لم تألفه دام 
لبقا قهو لاايقية البنة ضراع أبويا عندننا يقصي مم يتور :واكم قفنت أن تععريف كيف يكن أكون 
للشخص الواحد أكثر من صوت في آن معأء فالحجزة المجاورة ما فيها إلا رجل واحذ وامرأة واحدة. لم تكن تعلم 
أن قضكن الأهااك متشرك بين :فيل 'فيدين: ودين الأ و الصديق.. لا اوقد تنك دام الهذا'فقد أحدث تدرف ها كسان 
يحصل وأخذت تتلذذ به» حتى إن تلك الأصوات أوصلتها بغريزية ذاتية ودون تعليم من أحدء إلى ممارسة 
العادة الخاصة؛ كما عرفت فيها طريقها إلى كراهية ممتزجة بحقد من نوع ما وبحب وبعطف تجاه أمهاء في أن 
معاً.. كانت ترى فيها مظلومة وظالمة في الوقت عينه. وق هر اكاك كحدها اجدزز يها بالققة كال نمسا 
هي جديرة بالتعنيف . 

وحين وقفت دام الهنا على باب الفرن لتشتري حاجة الأسرة كان الزحام على أشده؛ وما كان لها إلا أن 
تسيظلت بالنو الذئ :تمه | علدة نتى بعد تسد فته مورك ميف ل كفطل دادو أحدء أما الشاب المولج 
بتنظيم التقدم الصامت باتجاه كوة تسليم الخبز فيبدي الكثير من الحرص على أن يبقى الرتل الجائع أشبه ما يكون 
بأبقار مصطفة في زريبة تتطاول إلى آنية البرسيم فلا يظهر منها إلا رؤوس . 

كذلكتنانا كان المكدية: عفد الفرن :فالقئلة"الكذيجة كظلة و هذ ة انما وو ووتن متددة: 

وسط هذا الحشد الصامت صارت دام الهنا كتلة لحم طري ودافئ» إنما - ولقصر قامتها - هي دون رأس 
كالآخرين .وكان عجوز خلفهاء قد استطاب الطراوة والدفء من كرتين متصلتين فالتحم بهم ثم مالبث أن 


أنهض الثوبء. فيما آخرٌ أمام البنت أسرف بأصابع من أوتاد في التلهي ب. . 
فنيهة مذيدة تست داح الهنسنا: ليها أحد تشع :وه لم ص أحدا يبتسم كذلك: لكن شيئا كاللززوجة أحست 
به دافئا على أصابعها وهي تعاون العجوز غير المرئي في إسبال الثوب. طفت على مخيلتها بغتة سكين أبيها يوم 
عيد الأضحى حين ذبح الكبش ثم مسح الدم عن السكين بجلد الكبش . مسحت ما علق بكفها ببنطال العجوز. 
وعندما تقدم الرتل بطيئاً بطيئاً تزحزح تداخل الناس قليلاً فبانت دام الهنا من الفرجة التي صارت. وما إن 
أبصرها شاب النظام حتى عاجل إليها فشحطها من بين الحشد وجعلها في المقدمة.. رفعت إليه عينين من عسل 
العلنى واكباع وكانه أحن ان :سارت لياار ائحة غيو الآ افحة الاغتااية الك [لتجناد. .ففهم؛ وفهمت 
دام الهنا اعتناءه بها؛ فخرً في عمقها توق للتكرار بحيث يصبح في إمكانها أن ترى من يلتحم بكرتيها أو يعبث» 
لهذا سرت حين أسرّ لها أنه لاحاجة بها في المرة القادمة للوقوف في الرتل العابق بروائح الأجساد الجائعة للخبز 
ولغير الخبزء فقط عليها أن تأتي مباشرة إليه ليتولى تسليمها الكمية التي تشاء. سألته: ألوجه الله ؟» لم يمُزدأن 
قال: مقابل بسمة لوجه الله ..! تبسمت دام الهنا ثانية فبانت أسنانها الرخام الأبيض الذي ما مثله لؤلؤ مكنون» 
وتاقعت:اللنفاك لقوق غكلى لفن التق فا لقوفاا قم انكر سوق ضدواك» انك حمل الم و الريسفية 
وربما بدونها. افترّت في الشاب ابتسامات واشتهاءات غضيضة. ولو أنه سمع إطراءها لكان أفقَر لها 
كله.. 
في اليوم البعد التالي» كفاها شاب النظام مؤونة الازدحام ثم دعاها إلى الداخل. 
استراحت أكياس الطحين كلها وابتهج منها ما لامس الجسد الطري وما لم يلامس. 
ضمها فابتسمت. 
وحين غطها تأودت أعطافها فسحة من الدقائق قبل أن تبتسم مجددا ثم تهمد؛ ويهمد كل شيء. إلا ضجيج 
الول مقتهنا داكا قنك فك هزد :اليه الكنات: 
وهي تتلفت وراءً باتجاه الشاب الذي كان هو الآخر يدغدغ جسدها المتأرجح بنظرات امتنان ما مثلها امتنان قط. 
معت على أنيها الأمنء إذ كيف لدلوركتة الأحتث أن تخاظن فته وفظراكها مخدعة وفظرات مق القين #لدريكن أله 
أن يرجع إلى الشابء إلا أنه عكف على خلفية عنق دام الهنا يضغط ويدفعها عَجلا بالمسار نحو البيت. 
دام الهنا لم تستطع فهم أن الزمان قد صار غير الزمان» وأنها لم تعد صغيرة أخواتهاء كما لم تعد وحدهاء 
دون أخوتهاء الوحيدة التي لم يحدث أن ضربتء لا من الأم ولا من الأب, على الرغم من أن تراث الأسرة كان 
أن تمتد يد الأب لتتناول الجميع بمن فيهم الأم نفسها.ولذلك فإنها رفعت بصرها وعلقته باليد المرتفتعة وبالكف 
المتأهبة لصفعة لا يُعرف مداهاء في الوقت نفسه كان قلبها هو الآخر قد ارتفع وتعلق بالكف نفسها. وحين هوت 
الكف على الخد الأحبً سقط النظر وزاغ ؛ أما القلب فهوى إلى قاع عميق . 


«# «# «# 


بغلة أبو اسكندر 


الوقت خريفء بل هو الشتاء الخريفي الذي يُفتقد فيه جمال الأصيل, لأن ليله يهجم بغتة و " عبد الباسط' 
ما كاد ينهي الدورة الأولى حول سور القلعة ممنيا النفس بلقاء " عَيُوش" في الغد..حتى اندلق الليل أزرق شفيفا 
ثم كتيماء على البيوت البادية أسفل منحدر القلعة» كأن من دواة حبر عظيمة تقبع في اللامكان» وأخذ يلف القلعة 
لفآ محكماً كي تغيب عن الأنظار وتبيت ليلتها وحدها من دون سيف الدولة أو ب يبرس. 

ومكلننا قد | :القتحة نوبة التحواننة اللبلكة اللجحةاذ8 حلب قيمن حلت :هذا قرزنة كوابيتها القلعة جيف لا تخسر 
أيهما يحرس الآخر.. . فكذلك هوء سيبدأ نوبة حراسته الخاصة فيبيت وحده في قلعة روحه من دون بهجة 
الروح وزهرة القلب عيوش؛ بادئاً الليلة في الملهى المقصف المشرب و مُنْهِيّها بنوبة حراسة خاصة به لشبَّاك 
الغرفة التي تنام فيها عيوش » حيث يظل عند طاقة غرفته المطلة على المنزل المجاور حتى يأخذه الإجهاد فيُنيم 
طيف عيوش على مخدته القطنية الرخيّة ويغفو بقربها. 

هذا دأبه كل ليلة. 

وعندما ازداد الحبر فغمر القلعة والناس: أولي العزم وعسس الحكومة والشرفاء؛ واس تعد الللصوص 
لأفعالهم؛ والنساء لزينتهن مع اقتراب العشاء وأوبة أصحاب الدكاكين - الذين يعتبربون أنفسهم تجاراً -من 
اليف !1ك انكدن .فيه الداكظ راكاد صحف المدركة تسد تقينه زع اكفط افةاسنيظ: في إخائ الحدو ار اناك 
الدكان الكبير المعلقة على بابه لافتة خطّت عليها عبارة: مقهى ومطعم وبارء وعلى سطر ثان كتبت 
كبس "طقل ١‏ ولكى نويه الكدوق دافا واه أكن ووكل هذا النكاة سور إحانة متفحنة رانية تنا 
يقصده ليتقهوى فحسبء معتمدا على ما كتب على اللافتة؛ فمن إذن» سيقول بأنه دخل ليتساقى المشاريب 
الروحية أو سوى ذلك من الممارسات الموبقة التي عيِّره بها زميل دراسة في الصباح حين احتد نقاشهما: 

إن واحدا مثلك لا يحلل ولا يُحرّم» ليس من حقه أن يتصدى للحديث في هموم وإشكاليات الوطن؛ فتلك؛ 
تليق فقط بالأسوياء المتمسكين بدينهم وبأخلاقهم, لا بالفاسقين. 

أحب عبد الباسط هذا المكان الدكان المقهى المطعم البارء كما لم يحبه في الماضي.. بلى لم يحبه على 
الإطلاق في الماضي عندما كان " أبو جاسم  "‏ الحوذي أبو جاسم يتخذ منه؛ في آن معاء سكنأ لنفسه وكراجا 
لعربته وإسطبلاً لبغلته التي يسميها بكل قحّة واجتراء: فرسا.. وفي كل مرة يؤم فيها عبد الباسط هذا المكان 
وها لقتني كأئنه الز ايكة حك يتوقع أل سمشم نعديفة البكلة الك اعكاة سماغهذا عندفا كان :صيغير'| تفرشية أمده 
بهاء فقد كان يُهِىّء له عقله - بل خياله الغضيض إذاك - أن الجن هي التي تهمهم في الداخل لتجتذب وتعتصر كل 
من يعارض أو يتشاقى على أمه. لكنه حين بلغ من العمر سنا مكنته من إدراك حقيقة مصدر الصوت الليلي» كان 
وسواه من أقرانه ما إن يمروا بقرب باب المسكن الكراج الإسطبل»حتى يعاجلوه برفسة أو ضربة قبضة قوية 


هى#” - 


توجع الكف. لكنها تجعل البغلة في الداخل تجفل؛ فتصبح لهمهمتها همهمة أعلى يضحك لها الفتيان» أما الأصغر 
عمرأً فيقفزون لائذين بأعناق الأمهات أو هاجمين على جلابيبهن يتشبثون بأذيالها. 

حين يتواعد عبد الباسط وعيوش على لقاء خارج الحي وخارج سطح منزلهاء كان يطلب منها أن تصعد 
الترام!') المتجه للجميلية و أن تنزل في محطة باب الفرج حيث تكون لهفته بانتظارها ليصعدا معاً ترام النيال. 
فهناك في الرمضانية يكونان ابتعدا عن العريان» حارتهماء مسافة مهمة» بحيث لاايريان أحداً يعرفانه و لا 
يعرفهما فيه أحد. ولكن عبد الباسط وإحتفاءً منه بعيوش وحرصاً عليها.. رأى هذه المرة أن تنزل من الترام في 
محطة عَوْجَة الكيالي لأن المسافة بين محطة باب النصر وعوجة الكيالي أقصر من أن تلفت نظر أحد بأن 
الراكبة المدججة بالسواد لم تصعد الحافلة من مسافة أطول . 

عندما نزلت لم يمسك عبد الباسط يديها أو إحداهما؛ وهي لم ترفع اللحكلة مفذولي اتوك اكقنو واولا انها 
اتجهت هي إليه» لما كان عرفها ولكان ظل وجيب قلبه يتعالى ولربما اجتاز صدره الشغوف فوصل إلى معارج 
القمر. أما وقد سارت خلفه هو بالذات المسافة القصيرة التي تفصل بين خط الترام ومكان توقف عربة حنتور 
فصعد وصعدت.. أدرك انها يوش : 

العربة أنيقة» وأنيقة بغلتها أيضاً؛ أما الحوذي فرجل مُشوربء بل إن وجهه كله بدا لعيوش شاربين كثين: 
والشاربان بَدَيَا لها كأنهما فمّ يضحك دون أن يكون له وجه . 

استقرت عيوش جلسة واطمئناناً إلى جانب عبد الباسط الذي ما لبث أن مسّد بيد الرقة شاربيه الناعمين وقال: 

كفت ألا ضرق 

همست بصوت حنان ودعوة؛ ما مثله صوت؛ وعينين تبرقان بينبوعين من الفيروز: 

وهل أقدر؟! 

تبسم عبد الباسط. وبأصابع كف رقيقة كماء الورد» قرص عيوش من خاصرتها اليسرى فتأوهت بصمت. 
نظرت إليه بعينئ الوله الأزغب وقد اتسعت فيهما الابتسامة فعبرت عبد الباسط إلى مجلس العربة والعربة كلها 
وصولاً إلى السائس ثم إلى البغلة نفسها المزينة كعروس بالشقشقيق والريحان وما أحلى زمانه!"). 

هوى " أبو اسكندر " بالسوط على جسد البغلة فرمحت . 

لم تتمالك عيوش أن قالت : 

حيكزام عاك مكب كلها سر كما تهوري: 

فهم أبو اسكندر شيئا فقال: 

عندما نصل أول شارع السبيل!' سأتركها تسير على هواهاء أما هنا في الزحام فنحن مضطرون للعجلة. 
أخاف أن يراك أحد. أخاف أن يراكما أحد. 

ثم زاد: 

وعندما نصله ستعرف البغلة وحدها إلى أين تأخذنا.. 

عيوشء رفعت المنديل الأسود عن وجه القمر اللين. سألت عبد الباسط عن خدوش كثيرة اعتورت خديه 


ورقبته» فرد بأنها خمشات من صغرى أخواته, واحمر لأنه كذب. .ثم تشاغل بالنظر إلى الدكاكين في الطريق. 
بل سرح في وسيلة تكفل له الرد المُلجم على خصومه السياسيين المنضوين تحت ألوية أحزاب وجماعات 
تعجزهم الحجج فينساقون إلى الحجة الأعظم. .حجة الأكف والقبضات صفعاً ولكمآء كما حدث في صبيحة هذا 
اليوم حين هدده أحد الطلبة بوعيد مابعده وعيدء فقد أقسم بلحيته وشاربه» وبلحى آبائه وأجداده» أن يجعل من 
عبد الباسط عبرة» وأن عليه منذ اليوم ألا يطمئن إلى جسده لأنه سيكون معجونا كالكباب الذي يبحث عن سيخ 
يُشوى عليه ولا يجد... لم يعر عبد الباسط التهديد بالأء فهو المرتهن إلى قوة حجته وقوة حبه لعيوش. اكتفى 
بأ ااتسكب مث المناحرة لا شجزا ولأ كوف يل لأ سيعاذ عيوش قد أزف. 

ارتد توقا إليهاء قلبا ومشاعر. اغترف من بهائها وإشراقة عينيها الحلبيتين الصافيتين كموج أزرق يتماوج 
بفعل نسيم بحري أنيق وحنونء مما أشعره بأنه أقوى من أولتك المحاورين كليّلي الحجة والفهم. ثم أعقب بأن مال 
عليها قليلاً فكادت البنت أن تضمحلء وما لبث - وقد وجد عيوش تمعن في عينيه غير مصدقة ما قال عن سبب 
الخدوش - أن بحث في تفكيره ليصرفها عن الأمر . 

سأل أبو اسكندر: 

إحك لنا ياعم» ليش الشوارع في هذا الصايح/') ليست مثل صوايحنا. هناك الطرقات ضيق بائثنين 
يمشيان متجانبين وهنا!.. 

أبو اسكندر أحس بأنه موضع استقراء لأمر لا يعرفه حتى طلاب في الجامعة. قال: 

فى صوايختا النامن يمشون شبه متلاصقين فيز ذادون إلفة وتحابباء أما هنا فشان المدنية المستوردة كل له 
ويه تق انهم والنسظنة ا ولداو بقطوًا قبا وي الإنيفل »لا شر حنة ول لدينة ووفك أن القوو ايت رتسا اتجيركة 
الكهرباء. المستعمرون قسموا حلب بالمسطرة صليباً لعنهم الله فالصليب براء منهم لأنه محبة وهم عدوان 
وجور واستعباد. 

صحّ لسانك يا أبو اسكندر . 

- وكذلك قسمتها شركة الكهرباء مناطق مناطق؛ منها من كان مَرضيًاً عنه فحظي بالكهرباء كالعزيزية 
والجديدة والسليمانية» وفيما بعد بعض منطقة خان الوزير وما احتضنها كوراء الجامع وقاضي الحاجات؛ بينما 
ظلت أحياء مثل العقبة والبندرتين والكلاسة والمشارقة من دون كهرباء. كما أن الأسلاك مدت إلى السراي 
قرب القلعة دون جنينة الفريق وساحة بزة وباب الأحمر وجب القبة وباب الحديد والأوظلية والمشاطية وتراب 
الغرباء وباب النصر؛ أيضاً أضيء خان الشربجي وخان سالم في باب انطاكية خدمة لسجن هناك ومعسكر فيه 
لقوة الانتداب. 

كانت عيوش قد خططت حاجبيها بفم الطاسة المكاوية وخططت ثشفتها العليا بكعب الطاسة نفسهاء لتبدو 
أصغرء أما الشفة السفلى فتركتها على استرخائها حرة. .فقد سبق أن قالت لها الخيّاطة ( إيفون ) بأن الرجال - 
والشباب بالذات - يُسِرُون إذا تلهوا بالشفة السفلى بين شفاههم و عضّضوها بأسنانهم.. 

لم تكن عيوش ولا الزمان إذاك قد تعرّف بعد إلى دور الشفة العليا في التعاطي بين الأحبّة ولا إلى دور 


اللسان؛ ربما لأن الخجل النسوي كان صفة محببة أو لأنه كان وحده الدليل على عذرية العذراء» وأيضأا على 
كونها واحدة زوجها؛ وأيضاً - بل فوق ذلك - لأنه لم يكن لها أصلاً أن تبدي أيّ هوئ أو تشبب أو اشتراك في 
ها تناز يها فين فيه الزكل:ودال تنه فكس ا وذ أضا بسعته من إيفون. إن عيوش أتقنت فهم كل 
ذلك فاكتفت بالالتحام بعبد الباسط كلما قال أبو اسكندر (حاح).. أما عبد الباسط فكان يبتسم كلما فعلت محتجّة 


بأنها تخاف من قرقعة السوط. 
أراد أبو اسكندر عندما أشرفوا على السبيل» نمو قف لتدر ل الو اكيق لكن عية النابيطظ شالك 
كم تكلفنا العودة يا عم ؟ 


قال أبو اسكندر: 

الذهاب لم يكلف شيئاً فماذا يكلف الرجوع ؟ 

صمت عبد الباسط فانعطف أبو اسكندر ليعود بالحبّين إلى حيث أتى بهما. حدقت عيوش في ظهر أبو 
اسكندر وقالت : 

يا عمي هذا باب رزقك . 

عاجل أبو اسكندر: 

الرزق على الله يا بنتي . 

عبد الباسط قال: 

صحيح. هذا مذكور في القرآن الكريم 

التفت أبو اسكندر قليلاً ثم قال: 

دوفو كتلك في تعاليع المقثسن بوتا الرفيوك: 

رد عبد الباسط: 

نعمء لكنْ ليس هناك ما يبرر أن يربح أحد على حساب أحد ولا أن يخسر أحد من أجل أحدء فهذا ما قالته 
الشرائع ونحن درسناه في الجامعة يا عمي يا أبو اسكندرء في القانون المدني اسمه: إثراء غير مشروع . 

أبو اسكندر لم يقل شيئا البتة. سكت. 

فوش ١ن‏ تامف القصبافا بنمن الاليط وهل قنتعيو نهسة يو فكو قب اها النكلة قسكلانيك) كدق كبس 
ترقص. 

عيواش قالت:: 

حت أراهو كله تكير" أحدا هنا 

تبستّم أبو اسكندر بينما كان ينظر إلى كفلي بغلته. لكنه قال: 

سأدعك على هواك. 


وفي باله أنه يقول لعيوش : سأدعك على هواك . 

واإذابداتك البقلة سفن وككنة راقضة باتخاد هاا بعد الشيلة مبحة به البائتط ذراغه قلف عيوضش رت أن 
يختطف قبلة من الفم الشهي كقلقة فستقة حلبية لم تكتمل تفتحاًء لكنها انفكت عنه بأن سحبت ذراعها من خصره 
ممعنة النظر في عينيه؛ ولكنْ دون أز جتنن فو هد الالتصاق بجسمه. ثم أسلست له الخد المتورد 
كرغيف خرج لتوه من محرق فرن. 

هزمت عبد الباسط بأن سألت أبو اسكندر مرة أخرى: 

ن الخ تخيو أحدا بغنا نا خمى ؟ 

عبد الباسط قال : 

عيب يا روحيء أبو اسكندر شيخ الشباب أب عن جدّ» هو من الحميدية وأهل الحميدية يا نور عيوني كلهم 
نالهك الونهيو ا الطوتن !"1 جوجاك دواقة لسع يهاه الضنا لا كني فيو ارت هاون ارجات صاسرجييدة 
الله . 

في سره؛ تساءل عبد الباسط فيما إذا كان مزدوج الشخصية أو مثلثها أو مربّعها.. إذ كيف يتسنى له أن ينعم 
النعيم كله بمجرد أن يجالس عيوش خلسة عن أهلها دون رابطة معلنة كالخطوبة مثلاء أو حتى أن يمسرمن 
تحت شباك غرفتها. .في الوقت الذي يعاقر فيه كل ليلة خمرة المقهى المشرب المطعم مع جليسة من بلاد النيل أو 
الإفرنجة.. بعد يوم طويل يكون قد حفل بالمحاضرات وبالمماحكات العديدة مع الطلبة في أمور الأخلاق والدين 
والدنيا والوسائل الكفيلة» في رأي كل فريق» للوصول بالوطن إلى بر من الحرية والعدل المفتقد» موقناً بأنه 
والوطن متلازمان وبأنه يكاد أن يكون زعيماً سياسياً من طراز وطني فريد.. وكيف يعاجل كل ص باح إلى 
استكمال أناقة شبه مفرطة ويغادر إلى الجامعة» فيمازح تلك من الزميلات ويغازل أخرىء ويتجرأ في كثير من 
الأحيان فيدعو إحدى الطالبات ليُسمعها شعرا كتبه فيها وإليهاء كما يدعي.. كيف يتسنى ل شخص واحد أن 
يحمل كل هذه الشخصيات ويبقى أحاديّ الشخصية. بل يبقى جديرا بقيادة نضال ما ومن أي نوع كان. 

فيما الحبيبان يزداد كل منهما اقترابا من الآخر يود أحدهما أن يولج نفسه في الثاني. .بَهر الجميع وقوف 
حصان شب أمام البغلة والعربة فارتعدت البغلة لكنها لم ترمح كعادة البغال إذا هوجمت؛ بل تسمرت كأن 
الأرطن: امبكت هها رضعهه الام :القاضت إلى رجه أو امكتذو و اتققفك وقعةفاختركه بل والعمر" كله وصباح 
براكب الحصان صيحة أجفلت البغلة: 

ما الذي تفعله يا ولد. 

لا نريد سوى هذا الزنديق الذي معك. 

وقف عبد الباسط يستطلع ما الذي يحدث ومن المعني بكلمة الزنديقء إلا أن يدين قويتين أمسكتا برجليه 
تسحبانه خارج العربة المتوقفة؛ فلم ينكب على الأرضية بل على عيوش التي جعلت تولول وتولول وتشده إليها 
وكأنها وجدتها مناسبة لتتشبث بالحبيب من تحت إبطيه وتدلق على رأسه ووجهه قريب من الفم تفاحتي صدرها 


الثري فتكاد بين الفزع والجزع واللهفة المتقدة» أن تسقط كلها في قبضة الموقف الذي سقط فيه قلبها وحبيبها. 
وفي عجالة هبط أبو اسكندر بقامته المديدة كمئذنة صلدة» واندفع بكل قواه نحو راكب الحصان الذي عاجله 
بعصئ غليظة كانت في يده فما خرً وما أحس بألم» بل ارتد إلى عبد الباسط والمغير عليه في التحام حام .لم 
يكترث للدم الذي غطى وجه عبد الباسط جراء سقطته القاسية على الأرض خارج العربة:؛ ولاالضربات 
العصى التي لاحقته. كان همّه الأوحد أن يقتص من المغير وأن يخلص الشاب الذي أدمته المفاجأة العاجلة 
والانكباب على التراب. وحين بدا أن المعمعة ستستمر صاح أبو اسكندر بعيوش: 

تحت مقعدي سكين خذيها يا بنت» واهربي بالعربة. استري نفسك. 

عيوش لم تهرب. قطعت رباطات البغلة وامتطتها وكرت على راكب الحصان بكل عناد البغال فهرب 
بحصانه ثم ارتدّت إلى المتصارعيّنء, وكأن البغلة وقد رأت المشهد أدركت أن أبو اسكندر في ضيقء فما كان 
منها إلا أن مالت بشيء من الحنان فرمت الصبية لينكشف منها فخذان أبيضان كالفل المتفتح؛ ثم همهمت 
همهمة تصدع لها قلب عيوش وشارع السبيل وبيانات الأحزاب والقواميس جميعاء وعَلّت ثم هوت بكل قوتها 
على المهاجم نزلة واحدة» فإذا هو ممدد لا حراك له إلا أنه مطوّح اليدين ويتنفس بكثير من المشقة. ولم تهدأ 
البغلة إلا حين نهض أبو اسكندر وأنهض عبد الباسط فاستدارت إلى أمام العربة تدعو الحوذي أن يعيد ربطها 
إلى قدرها وأن يضع على عينيها الواقيتين الصغيرتين اللتين لا تسمحان لها بالرؤية إلا إلى أمام . 


. الترام» قطار كهربائي يسير بين شوارع المدن وكان موجودا في حلب ودمشق وبيروت‎ )١( 

ٍ ما أحلى زمانه: زهر نرجسي ربيعي طيب المنظر والرائحة.‎ )١( 

(*) السبيل منتزه أحدث منذ أوائل القرن الماضي شمالي حلب. واليوم غدا في وسطها تقريبا. 

(:) الصايح: الحي حسب لهجة أهل حلب. وقد ورد في كتب الباحثين «الأسدي وغيره» أن التسمية أتت من أن 

الباعة في تلك الأحياء يصيحون على بضاعتهم . 

(5) واحد من زعماء الأحياء كان له دور هام في الحركة الوطنية إبان حكم الانتداب على سورية. 

(**) الجميلية» باب الفرجء العريان» باب النصرء. عوجة الكيالي» الرمضانية» العزيزية» الجديدة» السليمانية» 
خان الوزيرء وراء الجامع» قاضي الحاجاتء العقبة» البندرتان» الكلاسة» المشارقة» جنينة الفريق» ساحة 
بزه» باب الأحمرء جب القبة» باب الحديدء الأوظلية» المشاطية» تراب الغرباء» باب انطاكية: من أحياء 
وشوارع حلب. 


الدخول وقت خروج الصمت 


بينما كانت الصالة تعج بالحالمين» وبالموسيقىء وبالمتناجين والمتناجيات: أمام اللوحات وداخل اللوحات 
نفسهاء وفيما بين كل لوحة وأخرى.. خرج الفنان من الصالة إلى فسحة من الهواء.. غمر نفسه فيه. وفي 
عقله تتردد معاني الإعجاب التي عبّر عنها الزائرون» وعلى الأخص ما قالته السيدة الأجنبية. أما الأنوار فقد 
كانت تنسكب حيية وأليفة. 

كر الفقان »يما قل الس أن اقاموينة الوق قدا تهدهة وبانة ف أصدة لحل هوية 'وسنة فاك فكت ا فياف 
أسنانه الصفر قبل أن يحشر غليونه بين شفتيه السميكتين الرخوتين كشفتي كبش أسن. سمع نفسه تكلم نفسه. كان 
شريط الذكريات قد انتظم أفكاره وحواسه وقلبه. فالسيدة عندما همست له بأن اللوحات دفأت كتفيها وصدرها 
وصلبهاء قدّر أنها إنما أرادت أن يفهم بأن قد أوشكت أن ترتعش انتشاء.. 

كانت مهذنبة كحمامة أفلتت من نواحها؛ لذلك أومأ إليها بنظرة إلى باب حجرة في عمق الصالة حيث 
اختص نفسه دون الصالة» ودون الخارج كله.. ثم أتبع النظرة بتحويل باد من إحدى مقلتيه؛ فلم تعد السيدة بين 
شد الزأتوين: كما أن أحدا له اينتقدهاء غير أن :سما مخ الطيتاهر و اكتف . 

غابت السيدة عن الحشد. .كأنها عطر تسرب لتوّه من حُق بابلي أو من زهرة كبّاد في بيت حلبي.. 
فحمل الفنان توهجه الخاص وشريط ذكرياته وتمهل وهو يخطو باتجاه ما وراء الباب. 

وللحقيقة فإن ما كان يجري في هذه الحجرة بين الفنان وبين زائراته كان من الأمور بالغة الكثافة» إلا أنه لم 
يكن مما يهتم له المتواجدون في الصالة» عندما يتواجدونء بل إن الجميع كان على شبه اتفاق» فيما يعلنون؛: 
من أن ما يتم في الحجرة ليس أبعد من مفاهمات ومناقشات حول الفن والفنانين ومشاربه ومشاربهم ؛ على أن 
القمهفات و التؤكاك: :و أحيانا كات الزره تا والايتهوان: الك وها فراش يوون كانت نفع وكداد 
تشاهدها البصائر في الخارج ؛ وكل من يكون بالصالة إنَان ذلك كان يتمنى لو كان هو الذي في الداخل ؛ 
فاعلا أو متفرجاء فالاستمتاع يتحقق في الحالين. 

في الحجرة المنعزلة»لم يكن ثمة ضوء على الأريكة ذات السطح الأملس كخد رضيعء إلا ما تضيئه الذات 
الحالمة والمشاعر المتماسكة والمتلامسة في دعة وحنو. 

كانت الأريكة تستهيب كلثة :قن سطاء ند كلما ]كن بظيها أن كلين» إلا أنها الأن تقاتى :م ززنمنا لون الفقش ان 
ما زال في نشوة هويته وسمته اللتين تأكد من امتلاكهما بناءً على ما قيل له» وبالذات من قبل المرأة الأجنبية 
التي تبسم له الآن وتدغدغ الأريكة أعلى ساقيهاء وربما لأنه لم يكن هو الذي تمدد أولاء فالسيدة همي التي 


فعلت وضغطت على يده اليمنى فسحبهاء آنئذ أنّ غطاء الأريكة وتلوّى. وتعنذنا نايك البيدة على الفكان إلى 
بده السو :و امرك فوق قنيذة كلماك وكيوات ال ميحدداء و لتقم الاحين انوت بلببانها #توينة ةا رركيفة 
على آخن نقزة فق فقز اك فيتس لكف كلل سذواء فنيضيكاء اتات الححرة حذلك تيل في ارتداء السنانت: 
لم يكن يراها بتاتا. كان مملوءا بالاستغراب من أن فقرة في رقبته ضحكت لمجرد ملامسة من لسان طري. 

لم تتمالك السيدة نفسها من اختلاس نظرة إلى الأريكة وهي ترتدي ملابسها الساترة. شدّت باب الحجرة 
فدخل الضوء برهة هنيهة من الصالة ثم ما لبث أن انكفأ فعاد. 

عبرت روحة اشتياقات شجية نحو ألوان غير الألوان. فأن تحظى لوحاته بالتقبّل أو بالإطراء أو بالإعجاب.. 
هي أمور كان يتمناها على الدوام» ثم إن هذه ليست المرة الأولى التي يتمدد فيها على الأريكة وتتوسد جسدهُ 
برا تس نا ن تضحك خلف رقبته فقرة من الفقرات وأن تصف سيدة أجنبية فنه بأنه قد صارت له سمة 
ووأةانشة#غار يمه خاصنة في الفق الزطل» م اتذلك أغر كال اسكدية هوه كلها : لاله كان فد المسوو لمحف 
لوحاته بالزندقة ؛ حبذا لو أن الاتهام لم يتعدّ الزندقة ؛ لكن البعض بلغ به الشطط والجرأة بل القحّة مبلغا لم يلغ 
قط إذ مال الحديث بذلك البعض فجعل اللوحات الكفر بعينه وليس الزندقة فحسب. فهل هو كافر حقا !.. 

هكذا تراوح بين: الشك بقلبه وبروحه وبفنه. .وبين اليقين . 

حنا؛ لماذا ترسم الكائنات والأشياء باللوحات على غَين مقاسائها كما نراها فى الحقيقة؛ مكلا القدون:فني 
مؤخرة لوحة لماذا هو أصغر من شاة في مقدمتها؟ ابن :هذا تخويرا في الحدوم و المكاسات قاين كلوه أخلفنه 
ارون و عق تاق كو اقوها المقة رن تقد ١‏ كيم . إذا كانت تلك قواعد المنظورء قالمنظور في الرسم أخذ عن 
الغرب؛ والغرب كافر. .فلماذا نأخذ عن كافر فنرسم عصفوراً بحجم بطة وخلفه بالبعيد بطة طائرة بحجم 
عصفور ل ناقل الكفر ليس بكافرء لكن المقتدي بالكفر كافر حقاً وحتماً.. 

فكذ | كانت تمتن» الوساتهى»: ويفكذ | كان نينو سني افتاه وبين نطارة النانئ الي الف كله 

في الخارج شدا قمري بصوت رطب. فانتفض الفنان وكف عن مسايرة تأملاته وأفكاره. ربما ارتعش وهو 
يستحم في الصوت الرطب .. 

والعافف نطت الصف الفنان» لويكن النزراء كالدو اع كان :ودر لتر و انشهاة مس جا قجييه 
كالأزاهير الصيفية بينما الوقت ربيع.. ش ش 

طاول لفذا ة جد ف :سن 1 ذ| اقعا يقفا في اناد عله يكاة: تقينة رو كاد شوم لون سين ابحهرة مدر ل 
خضراء وسمراء في آن معاً على الثلج العميم ؛ أما القطة فكانت» كالمكر تتلفت فيها عينان: عين من زبرج د 
وعين من فيروزء وتخرج لساناً تتلمظ به لحظة ثم تعيده إلى داخل فمها. لم تكن تهتم للعصفور الواقفف على 
مبعدة قريبة منها ولا لتحوّلات رأسه المتلاحقة.. ربما كان يستهزئ بها.. هكذا قال الفنان. وتابع في سره: 
ولكن منذ متى كان للعصافير أن تستهزئ بالقطط.. سبحان مُغيّر الأحوال» هل صرنا إلى زمان غير الزنمان 
وأحوال غير الأحوال؟ وإذا كنا قد صرناء فلماذا لا نرسم اللوحات حسب ما نراها بالمنظورء وإذا ما رأيناها 


بالموشور لماذا لا نرسمها بالموشور أيضا؟.. 

تتبّه إلى أن القطة التي كالمكر لابد أن قضت وَطّرا من القط المختال.. 

عاد الفنان إلى استلقائه ليجد الظلمة تحتوي روحه وقلبه. أحسّ باتقاد يعتور كل جسده. خلع قميصه 
وأرخئ يتظالة: انتوق قفا ::الديكن ميعتنادا غلى ارتداء الس اويل جتقخاببه المر 1ة«حعلك وذة اليمتئ يذا 
يسرىء وكذلك بادلت الساقين» فابتسم .لم يشعر بخجلء ولا بتأس أو ابتهاج. وجد نفسه يبتسم فحسبء ولا يعرف 
لفاذا .. “ييا الأنةاتذكر أن ةنق ,رفيقه فقرة سقظليع أن :تيد أ الآنه مكرما كنيه:الثقاق عن منتروطى :ليغا 
الذي أقامه في البلد البعيد من أنها كرسوم الماياء تفتقر إلى معايير الرسم الفني المعتادة» أو ربما لأنه تذكر بأن 
امرأة لها ملامح السيدة الأجنبية نفسها اقتنت إحدى لوحاته وما كادت تخرج بها حتى جعلتها في أول حاوية 
قمامة صادفتها. يومها ود لو تمكن من اللحاق بالمرأة» لكان صفعها أو بصق عليها.. أو كان قبّلها. لكنه وقد 
فقد المرأة» وقف عند الحاوية» ثم اعتلاهاء فتأمل لوحته وبال عليها . 

أن الباب وانفتح. عادت السيدة .لم يتسرب إلى الحجرة نور كثير لأن السيدة حالت دون النور ودون الجسد 
العاري في الظلمة» لكن المرآة هي التي كانت تضيء بضوء خجولء لكنه شبق. السيدة نظرت في عيني الفنان 
غير عابئة بما يتذكرء كانت عيناه تريان ولا تريان. أسدلت كفيها إلى جانب من خصرها فمال الخصر 
واشرأبٌ بتوق داهم للمعاصي الأثيرةه صار خصرها جوادا يكاد يُفلت نحو براري الانعتاق الآهلة بالقرابين 
المرتجاة عند مذابح الغفران. كشفت له بأنها هي التي كانت قد اشترت اللوحة وأودعتها حاوية القمامة 
فقد كانت اللوحة بدائية المقاييس بداتية النظرة» رغم ما كان لها من سحر الشرق و براءة البراءة بألوانها الشفافة 
فائقة الابتكار إلا أنها قد أفلتت من مفهوم ابن الهيثم. كان فيها في العمق صبية مستلقية وهي بحجم زرافة أما 
الزرافة في المقدمة فهي بحجم الصبية والأشجار التي تصد الريح عن الصبية وعن الزرافة» فجميعها متساوية 
كأنها خرجت لتوها من قالب واحد. 

قدأ ة ضرت :الندردة كدينا وواتضوى نبا انلك من" الوه والشزز ائنة اهوية فلي هذى عات الكت أن تكلم سي 
الخد لكنها أدخلت الفنان بين دفاتر ابن الهيثم ومصنففاته. فاشتمٌ روائح الغفران من غبار القرون. .لم يُْد تألمآ 
ولك اليققر إن نانيع اكلد اشنا عرو مك ائكة بومنسيفة قدا ك تقيفرة سدور سحلكله رز شن وات فت أن ده 
والسيدة والأريكة والحجرة والصالة بل والأرصفة المجاورة وحواري المدينة كلها. 

تقبّل الصفعة رضياً رضئ كبيراً. 

أحس بأنه قد صار لبلابا على جدار مائع من نور لامع وقاسء يتراسم على قلوب من العشق الدافئ لا 
شرقية ولا :غرزبية تكاد:تضدىء هجا ينور المغرفة الميتفداة: :فقذ.حاذ له اطثتانهة وابمق متزاق التدقة 
والكفر.. رأى أن سنابل صيفية مشتهاة قد أصبحت ملك يمينه. غمغم: أين كنت عني يا عمّي يا ابن الهيثم 
وأنت مكتشف المنظور فحين نأخذ عنكء نأخذ من تراث لنا لا كفر فيه ولا زندقة ؟.. يا أيها الماجد الآتي 
بالمغفرة من القرون التليدة إلى القرون الآنيّة الجائرة» وإلى المستقبليّة أيضا. 

وهنا إن كن و اننتكرة نحكى_غادت الننيدة لمهاز انها اقتقاست نه تغتجت «ميثه عسدها: ككفت له للنموع المنتاتة 


لس 


ف فيدامة كلهاة :شور بزو ا وت البوتكتكروت يقن :ناقنا متوتن أ . :كلامت لقوق الى تحر تك وذ هن انرا غك لضي 
بينهما اللوحة» فأفسح لها كل منهماء حي زا كي تمضي وحدها إلى خارج الحجرة وخارج اللحظة وإلى خارج الفن 
الذي كانت قد خرجت منه منذ بال عليها . 

او ل الفقارع أحدى كدي النيدة تعدو :نيزا وحنينه فل ون كدعا( يشاكن من ذهو مضب كتن كدت القجنتم أن 
تفتميكل» قريخ بلننائه إل تطرية ارق الييق: أشيعها لنها فاتعكى نازخ تجار اامق الأحابوتن والتكزيت 
الممضنّة والممعنة في خصوصيتها كأنها إبريق من البللور المُصفى يطوف به وندان وحسانٌ مخلوقون من 
ورق الورد وعروق الريحان.. 

أطلقت السيدة في رقبة الفنان وفي ظهره فقرات ضاحكات حتى سر فابتسم» فضحكء فقهقه. أصعد يمينة 
على المدارج والمنعطفات والمنحدرات في روح السيدة وجسدها.. وكذلك فعلت يساره. فأغفت السيدة مستكينة.. 
صارت زيتونة في معصرة. 

كان ابن الهيثم شاهداً ورحئ لهاء وللفنان. 


(*) إبن الهيثم: أبو علي الحسن ابن الهيثم المتوفى عام ٠١75‏ ترك ٠٠١‏ مصنف في الرياضيات والبصريات 
وهو أول من قال بكيفية حدوث الرؤية حسبما نعرفها الآن مبطلا النظرية اليونانية القائلة بأنها تحمصل من 
انبعاث شعاع ضوئي من العين إلى الجسم المرئي. وهو أول من عرض المفهوم الرياضي عن المنظور 
وذلك في مصنفه " كتاب المناظر " 


تضىيء قصص المجموعة مساحة مهمة 
من الواقع المعاش في الحواري والبيوت 
المغلقّة على نسائهاء يتناول ضيف وأآداء 
لغوي بالغ الرقة والدلال يشتغل بشاعرية 
موحية على الكلمة الواحدة والجحملة 
الواحدةوالسطرالواحد والقصة الواحدة: 
َهَنِيكَااآكطتدق العيارة. بالملقنمون اعتناظا 
لاا قكاك مته فتتشبح اللغة بالفكرة 
والأمثولة في ناي بالحدت المروي عن 
الخطابية والاستذة ليغدو القارئ حيال 
نص رفيع المحتوى والصياغة ننج عن 
مزج كيميائى اجراه الكاتب بين الكلمة 
واإشعاعها الجمالي الزمان والمكاني ويين 
الحدث ذدس.ه فى موقعه المحدد والمطلق 
فَي أن معا وبين غ المعنى الدلالي له . وبيهذا 
د «أصل الغرام نظرة. ودّدقة وه 
المسنوى مشقاعة بصدق حياتى جم 
للواقع المحلىي يخاصه تجربة النساء 
اللائي ينزعن نحو كينونة أكثر إثسائية 
مقايل إسهام عوامل تجذبهن إلى قيعان 
مهضضية منّالسلطوية الذكورية المقيتى .. 
والقصص في مجملها إسهام جاد في 
جمالية القتص الدس.وري المعاصر من 
خلال يوح أدبي حرّين ولكنه صارم ومنحاز 
تلفن في آن معا . 


لاس 
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